يد 


اكه 


انيت - 
مضي 0 حرام د انود لصن 
القع سكالت الطم 0 


(#4لاصيء بوي اي 3 


ف 
10 
0 


ونا كين 


ال هه 
فت 
صو 3 06 
0 و- 
م يله حاتت 
تأنيث 


ال مغفورٌ ل ساح اياده 
ا اذه ممع .> عن تسر إن ا ا يي 
الشج عبد أحسإين الشخ عبّنا لله الظضم 


)ن(4416-ص121()845.١-_-مسا752((‎ 


كتاب 
ا والجهل 
الجدزء الاول 


مؤسسة التاريخ إلعربي 
بيروت - لبئان 


جميع الحقوق محفوظة للناشر 
الفلبحَةالاولن 


"14 ها ل ١0٠0م‏ 


شرو المطار فو ها 6٠٠٠.٠‏ 6 ل يلاف 8 ١‏ 7 4 لا 26 5 مي ١١ 071 ٠.‏ 


بسم الله الرحمن آلرحيم 
( الككاني : كاف لشيعتنا ) 


د الأمام المبدي لاه »> 
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كامة الأفتتاحية 
الاقدام على شرحه 
اجع التصحيح 
النسخة الخحطية 

النسخة المهبرسة 
الاعضغة المأموغة عفنا 
تحقيق الكتب 

معرفة علوم الحددث 
تقسم الأحادث 
معرفة المدة 

ترجة اللو لف 

ممزلته الملمية » موٌلماته 
امول الكافي وشرو<ه 


تعاليقه و حواشيه 
تر #ته بالفارسية 
شرواح دعض احاد شه 
احختصاره 

محقيقه وطمعا نه 
اشتباره بالكلبني 
الفناء عليه 00 
خصائص الكافي 
شيو اخ الكليني 
تلاميذه والرواة عنه 
اقوال الماماء فيه 
ونه 


قره سغداد 


نبذة من حياة 
المغفور له سماحة آية الله الشيخ عبد الحسين الشيخ عبد الله المظفر 
(1341ه 1920م)- ( 1416 ه ‏ 1996 م) 


اسمه:الشيخ عبد الحسين بن الشيخ عبد الله المعروف ب(ابي ذر) بن الشيخ محمد بن الشيخ سعد الكبير 
المعروف ب(الثقة)أبن المظفر الثاني. 

ولادته:ولد عام(1341هجري- 1920ه) في النجف الاشرف . 
نشاته: :نشا وترعرع في كنف والده المرحوم المغفور له آية الله العظمى الشيخ عبد الله المعروف( 
بابي ذر زمانه) الذي وفاه الأجل عام 1356 هجري فنهض الشيخ بنفسه في الدرس والبحث ليبرز 
بين أقرانه. 

دراسته:تلقى علومه على جلة من علماء عصره. 

.درس( المقدمات والبلاغة) على الشيخ محمد الخالصي.. 

و(أصول الفقه) على المجدد الحجة الشيخ محمد رضا المظفر.. و(المكاسب) على خاله آية الله الشيخ 

عباس المظفر 

و(كفاية الأصول) على الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي..وبعد انتهانه من المقدمات والسطوح 

انتقل اأىدرس الأبحاث الخارج. 
أكمل عند فقيه عصره الإمام السيد محسن الحكيم(قدس) - دورة كاملة في أصول الفقه..وحضر 
عند زعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوني(قدس) دورة في أصول الفقه 
ودورة فقهية كاملة على العروة الوثقى للسيد كاظم اليزدي(قدس).. وحضر بحثا خاصا عند آية الله 
العظمى السيد نصر الله المستنبط (قدس)-رسائل الشيخ الأنصاري وفقه الاستنباط -وكان ممن 
حضر معه الدرس آية الله العظمى الشيخ مرتضى البر وجردي(قدس) والحجة السيد كاظم 
القاضفي(ق دس)وآية الله العخلمى الشسيخ كساقم الخرسساني. 
تتلمذ في علم الحديث الشريف على السيد ميرزا حسن البجنوردي(قدس) وحضر دورة بحث 
خارج عنده في كتاب التوحيد من أصول الكافي.. وبحث خاص إملاء كتاب الفروع من الكافي 
وزامله في الدرس كلا من الشيخ محمد جواد الشيخ راضي و السيد موسى بحر العلوم والشيخ 
صادق القاموسي 
أجازه الشيخ أغا بزرك الطهراني مرتيين في رواية الحديث عنه. 
لم يكن هذا الدرس المتواصل في تلقي العلوم منعزلا عن الجانب الأخر تدريس ما تلقاه من 
المعرفة فقد اشتغل في التدريس لأكثر من أربعين عاماوقد أمَ المؤمنين بعد وفاة آية الله السيد أحمد 
المستنبط (قدس سره) في مسجد الصاغة في النجف الاشسرف وفي مسجد المظفر( المسابك) بعدها 
انقطع عنه أواخر العقد الأخير من حياته لظروف قاهرة أجبره النظام الباند على ملازمة داره منذ 
منتص ف عق د الثمانينات من القر الماضي حتى وافاهالأجل. 
فقد درس الكثير من الدورات في الفقه(شرانع الإسلام-اللمعة الدمشقية) والأصول(أصول المظفر) 
وكان من ابرز تلامذته الشيخ محمد حسن الاحسائي وأخيه وهم اليوم من أبرز علماء الشيعة في 
الأخسس ‏ شاع فلب ني الس ستو دية, 
درس أكشر من دورة في أصول الفقه بحث خارج على كفاية الأصول- من أبرز تلامذته السيد 


عباس السيد محمد الحلو(رحمه الله) والمرحوم الشيخ عبد الله المظفر والسيد محمد تقي البعاج 
و(الفقه) كان أبرز تلامذته السيد كاظم السيد عزيز الحلو والشيخ سعد السماوي.. 
نال درجة الاجتهاد وطلب بعض المؤمنين الرجوع إليه في اواخر أيامه خاصة بعد رحيل الإمام 
السيد الخوني (قدس) فابى ذلك لأحساسا في نفسه أن الظروف التي كان يمر بها البلد غير ملائمة 
للجهر في هذه المسألة ويجب أن يكون عمل المرء مخلصا لله عز وجل لافي مظاهر الدنيا ولذا أثر 
الابتعاد عن الحياة العامة والتفرغ للتأليف. 
مولفاته: 

1- ترك م نبع لدهمبجموعةم ن الاأآئ ار العلمية: 
الشافي في شرح أصول الكافي :سبعة مجلدات طبعت لأكشر من مرة كان أولها عام 1956م. 
2- مرآة العقول في شرح فروع الكافي ( وهي دورة فقهية كاملة مثبت فيها آراؤه الاجتهادية ): 


وهي مخطوة و 
3- حاشيه على( تهديب الأحكام) للطوسي :مخطوطه 
تاليف كتاب الشا (بسَّْم الشيخ (رحمه الله)) فأنى ٠‏ 


منذ بضع سنوات قد أشرق في قلبي حب الأحاديث النبوية الشريفة والشغف بالتفقه فيها وأنافي 
دوردراستي وصرت في أكثراوقاتي أراجع الكتب التي سجلت في صحانئفه السنة المحمدية 
لماكان هذا الكتاب في طليعة الكتب الأربعة التي هي محور العمل عليها وحاجة الفقهاء 
اليهاوغيرهم من المعنيين بالفقه والأحاديث النبوية وكان هذا الكتاب أوفاها في الحديث ولم يعمل 
الأمامية مثله كان أنفع كتب الحديث لعلماء هذا الفن ومتفقهيه إذ عنى المؤلف في أحاديثه وجعل 
مؤلفه(رحمه الله) جامعا لفنون العلوم إلآلهية ومعلما لتعليل الأحاديث تعليما علميا فيكشف للباحث 
عن درجة الحديث عن الصحة والضعف بأن يضع في الغالب الأحاديث المخرجة الموضوعات على 
الأبواب على الترتيب بحسب الصحة والوضوح ولذلك أحاديث أوآخر الأبواب في الأغلب لا تخلو 
من إجمال وخفاء. شم تلطف علي المنعم 
بهذه النعمة التي جاءت قبل استحقاقها وهي إخراج هذا الكتاب الذي بين يديك أقدمت على هذا 
الأمر مستعينا به ومتوكلا عليه وكانت نيتي خالصة لوجه الكريم وبها يتقبل العمل (وإنما الأعمال 
بالنيات.وإنما لكل امرء ما نوى) لذلك رجوت منه تعالى أن يتقبل هذه الخدمة وان لا أبتغي من 
ورائها سوى أن يسجل في صفوف الذين خدموا شريعة دينه وسنة نبيه . 
أقدمت على شرحه مستعينا به ومتوكلا عليه..ولما خشيت من نفسي أن هذا يعد غرورا منها أو 
ثقة بهالذلك صرت أقدم رجلا وأؤخر أخرى لأن الأمر خطيرء لكن الشريعة المحمدية جعلت 
الاستشارة هي أحدى طرق الكشف للإنسان وهي التي تعينه على الإقدام أو التاخر عن الأمر الذي 
تحير فيه ولذلك (ما خاب من استشار) وأني بالوقت الذي اقدمت على إخراجه لا يعدو راي أستاذي 
آية الله العلامة السيد ميرزا حسن بجنوردي الذي هواليوم من أساطين هذا الفن وفي طليعتهم_كما 
وفي نفس الوقت عندما عرضت عليه الفكرة كنت ألتمس منه العون بان يزودني بآرائه فرفعته إليه 
فكان ما تفضل به مماابداه هو الحث والتشجيع وبالأخير لم أفارقه إلا وأوجب علي ان اقوم بهذا 
العبء الثقيل على إن مدني بمساعدة كبرى وهو إن خصص لي من وقته الثمين الذي هو اعز من 
الذهب .في أن أ قرأ عليه جميع المواضيع التي أ كتبها ليرى رأيه فيها ويلفت نظري إلى الأمور 
التي غفلت عنها أو خفيت علي فكان ما تفضل به هو صار باكورة أعتمد عليها ولذلك صرت 
استسهل كل أمر صعب لأن ذلك التشجيع احتفظت به بين جوانحي , فعرفت من ذلك كله أن ماقيضه 
لي سبحانه عناية منه جل وعلا راجيا منه أن يوفقنا لإكماله وأن يفتح لنا طرق الهداية والأعمال 
التي تؤدى بها ما أوجبه علينا وما يوجب عنده من مزيد الكرامة ويلهمنا فهم كتابه والتفقه في 
سنة نبيه . 


لطف الله وعنايته: 
في عام 5هجري أواخر شهر شعبان قبل وفاته بعام انهى الشيخ(رجمه الله) نسخ الأوراق 
الخاصة بشرح فروع الكافي في البصرة من قبل المؤمنين في الجزيرة 0 
واثناء عودته إلى النجف الأشر ف من زيارة الإمام الحسين(ع) حيث مسكنه سرقت ثلاث فصول 
من الأوراق وهذه الحادثه كادت إن تؤدي إلى وفاة الشيخ إلا أن تدخل عناية الله ولطفه اكمل الشيخ 
كتابة الفصول الثلاث ونسخها في البصرة وت توفي فيها في الأول من رمضان عام 1416 هجري . 
اليد حمه الله البصرة: 
كان الشيخ كسيرة والده (رحمه الله) في التردد على البصرة وربى الكثير من أهلها وبنى مسجد 
العاوق في منطقة الختدى في مركر المدينة كمنا يذكزها النسية أعا بتزرك الطهراسس رفدن) فى 
طبقات الشيعة وسيرة خاله الشيخ عباس المظفر(قدس)..اخذ الشيخ (قدس) على عاتقه هذه 
الأمانة وتوسع في مناطق البصرة وتربيتها تربية صحيحة وراسخة الأيمان بالله واهل البيت 
(عليهم السلام) ..وفي هذه الأيام وبعد وفاة الشيخ التزم ولده وقرة عينه الدكتور الشيخ علي 
المظفر(دام عزه) سيرة أبيه وجده بالتواصل مع أهل البصرة و قضاء حوائجهم . 
وفاته وتشييعه : 
وفاه الأجل عصر يوم الاثنين الأول من شهر رمضان المبارك عام 1416-الموافق 1996/1/21في 
منطقة الخندق في البصرة الذي أبى الشيخ (قدس) ان يفارقها ويفارق الواجب الديني في البصرة 
وهو صانم وفي الواجب التيبليغي ليرتفع إلى الله وهو عنهراض أنشاء الله. 
وشيع من ناحية الهارثة منطقة العويد ( أخرج الجثمان المقدس الى خارج البصرة بحوالي 30 كم 
في هذه المنطقة تعبيرا من أهالي البصرة ووفاءا له لينطلق منها دخول للبصرة رغم شدة الموقف 
من قبل السلطات الجائرة وموقف البعث منه ( رحمه الله ) ) لتشيعه الجموع غفير من المؤمنيين 
وبعدها بطا بورا من السيارات يتقدمها الجثمان الشريف إلى مركز المدينة وشيع هناك بعد الصلاة 
عليه رغم جبروت النظام المجرم ..بعد ذلك نقل جثمانه الطاهر إلى النجف الاشرف يوم الثلاشاء 
ليوارى الثرى في مقبرته الخاصة في وادي السلام صباح يوم الأربعاء 3/رمضان/1416..صلى 
عليه في الصحن العلوي الشريف المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم 
(دام ظله الشريف).وارخ فضيلة العلامة المحقق الشاعر السيد عبد الستار الحسني لوفاته قائلا : 


دنيا التقى قد أصيبت بفادح ليس يجبر 
والفضل والعلمٌ ناحا لفقدٍ حبرم مط هّبر 
(شافي) سقام البرايا (كافي) عنا كل معشر' 
فعزأمالمعالي مذاثكلت بابنها البَر' 
بفقد ذا(العين) ارخ عبد الحسين المظفر' 


أول رمضان1416هجري 


2كانون الثاني/1996 


قصيدة في رثاء فقيد العلم والورع والتقوى العلامة الحجة آية الله الشيخ 
عبد الحسين نجل آية الله العظمى أبي ذر زمانه الشيخ عبد الله المظفر 
'قدس سره الشريف" وأسكنه الله فسيح جناته نظمها الشاعر المشمول 
برعايته ودعائه السيدعبدالاميرجمال الدين بمناسبة مرور عام على رحيله 
'طاب ذكراه وتعطر مثواه". 


فيه يسمو"مظفْر" ويسود 

ال ل 
وقَوْض للملم ركن به 
يول لقد غاب "عبد الحسين" 
فيالعظم ترى فقذه يُرَلزلَُ في الخطب للراسيات 
ويا ابن "أبي ذر"في زا هده وأنت تضيرٌ لة بالصفات 
ستبقى مناراً يشعٌ هُمدئ ومِثلك يبقى حديث الرواةٍ 
إلى الله تدعو بلا ضحّة 
وكم مِن أياد لكم أغدقت بإحسانها فواق كف العفاةٍ 

الي من يدرك روي 
وم يدر آين طريق النجاة 
نكيف رجات 0 
غيب اع الشحكمات 


ليحجب عنا سنا الثيرات 

بَكت"بصرة"الأهل إِذ وذعت 
رى "الشيخ " قد خصّها بالودادٍ 
تشد الرحال لها داعياً 


اراه أبا قلبَهُ حانيا 

وحاشى يمو 
لقدورتث المجد أَبِنناءَهُ 

مباركةديا ' خطاك 


بم 
١ 4‏ 
06 , 


الترجمة كتبها أحد تلامذته 


المعق[كمة 
بم : الشار ح 
فما بحث و (صحيح زمعها ترجمة مؤلف الأصول : الشيخ للكابي 
2/7 
صلا نت 

الجمد لله اللي إرتفع عن المدارك والدقول عن ان تدرك عنهه » 
وجل عن مطارح أضراء الذكر جلاله » وعلى فوق ما مهدف الا اظار 
بأثوارها . وكلت الألسن عن ان تنصف بأفصح تمييرها عن عظمة جلاله 
والصلوة والسلام على الميعوث با لهداية الذي افصحت عن اللطف ولارحمة 
رسلاته وعيرت عن السعادة الابدية شربعته» والذي لم بأل جهدا في إلقاذ 
الانسائية من الملكة ولأردى ٠»‏ للقائد الى خبرها ؛ والطادي الى رشدها ؛ 
يمد اشرت من الجرته الانسائية وارتفعت به لأيششرية » صلوة لا ابتداء 
لاوها ولا نفاد لآخرها أفضل وأكثر وأزكى ما صلى على أحد من خاقه؛ 
وعلى ايه وصنوه المرتضى وخليفته المقتدى اشرف الاوصياء وامام الالقياء 
وعلى الاثمة اأراشدين والخافاء الهادين من ذريئه حجج الله على الخلق اجمين : 

أما بعد : 

فأني منذ بضم دئوات قد اشرق في قابي جب الأ حاديث النبوية 
والشغف بالتفةه فيا وأنا ني درر درامئي وصرث في اكثر أوقاني اراجع 
الكتب لاني سجلت في صحائفها السنة المحمدية : وا كان هذا الكتات في 

طليعة الكتب الاربءة (0) لأي هي محور العمل عليها وحاجة الفقهاء (يها 

(ه) وهي ‏ !كان الذي هو محل البحث ‏ للكليي  ”‏ من لا محضره 
الفقيه تأ ايف : عد بغ بابويه القمي المعروك بالصدوق " » 4 - التهلذبب 
والاستبصار » لافها شيخ الطائفة المعروك بالشبخ للطومي + 


وغيرهم من المعنبين بالفقه والأأحاديث النبوبة و كان هذا للكتاب اوفاها 
في الحديث ولم بعمل الأمامي.ة مثله (») كان الفع كتنب الحديث لعلسياء 
هذا الفن ومتفقهيه اذ عنى المزاف في احاديئه وجعل مؤلفة ‏ رحمه الله 
جامعاً لمُدّون الغاوم الآلفية ومعاما لتعلبل الأحاديث تعليم؟ علخي فيكشف 
للباحث عن درجة ة الحديث هن للاضحة والضعف بان بشع ب الغالب الاحاديث 
المخرجة الموضوءات على رئيب الأبواب: محسب الصحة » و الوضموح ( 
ولذلك احاذيث اوآخر الآبوات في الأغلب لا تلو من اججال وخفاه : 
ثم لا “تلطف المئعم علي" مله النعمة التي جاءت قبل استحةاقهارهي 
إخرا ج هذا الكتاب مذا لاتدر للذي ترله بين يديلك اقدمت على هذا 
الامر مستعيذً به. ومتو كلا عليه وكاات ابي خالصة لوجه الكريم وجا 
بتقبل. العمل « واعا الأعمال بالنيات ؛ [.كل امرء.ما لوى )١(6‏ ولذلك 
رجوت- منه تعالى .اف يتقبل هذه القدمة للدينية. واني لا ابتغي عن ورائها 
صسوى ان أسجل يي ضفوف الذئ خعدموا شريعة ‏ ديقية . وسنة البيه : 
اقدمت .على شرحه مستعيناً به ومتوكلا عليه :. ولا خشيت ءن لفسى 
ان. هلما يعذ غروراً منها أو :هو ثقة ما لذلك صرت أقدم رجلا وأؤخر 
أخرى لأن الآمر. خطير ا-كن الشربعة: اضمدبة جعات ١‏ الاستشارة هي 
احدى طرق الكشف الائسان وهي لاني تعينه على الأقدام أو لات خر عن 
الأمر للذي. مير.فيه ولذلك ما ات من استشار (5) والي بالوقت للذي 
أقدمت على اغوراجه لا اعدو رأي استاذي آية الله العلامة السيد ميرزا 
سن #توردي الذي هو البوم من أ ساطين هذا لفن وفي طلبءتهم - يا 
وي نفس الوقت عندما عرهدت: عليه لأفكره: كنت للتمس »نه المهونة بان 
(») إقتباس من قول الشهيدٍ في إجازته.لابن الخازن » الظسر تصحيح 
الاعتقاد 77 . )١(‏ الحديثمستفيض نقله الفريةان . )١(‏ الحديث مشهور : 
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بزودني من آرائه فرفمته اليه فكان ما تففل به ما أبداههو الحث والتشجيع 
وبالاً خير لم أفارقه الا 55 علي ان أقوم بهذا العأ للإقيل على ان 
مدني ساعدة كبرى وهو ان خ*صص لي ٠ن‏ وقته االثمين الذي هو اءر 
من الذهب » في ان اقرأ عليه جميع المراضيم لبي اكتبها ليرى رأيه فيها 
ويافت نظري الى الأمور لاني غفلت عنها او خهيت علي فكان ما تفضل 
به هو صار با كورة أعتمد عليها ولذلاك صرت استسهل كل امر صعب 
لأن ذلك التشجيع احنفضه به بين جوانحي . فعرفت من ذلك كله ان ما 
قيضه لي سيحاله عنابة منه جل وعلى راجيا منه ان يوفةنا لأ كاله وان 
يفت لنا طرق اطدابة والأعمال ابي تؤدي بها ما أوجبه علينا وما بوجب 
عنده من مزيد الكرامة ويلهمنا فهم كتابه والنفقه في سنة تبيه : 

اأنسخ اي بدي وهي مراجعي ق الاتصحيح : 

لال كان هذا الكتاج من كتب الأحاديث الي هي محل العناية وعليه 
اعماد العلاء ملى ان دوله مؤافه حى ايوم والى آخره ولذلك بلملو العلياء 
5 وسعهم في بان ما - بين دفتيه *ن عارم ومعءارف وعقائد ودونوا 
كتياً لمعرفة ( علوم المديث ) » لان تعليل الحديث من الفنون للد قيقةاأني 
تحتاج في اتقانها الى خيرة واسعة . ولا يتأني ذلك الا ان رسخت قدمه 
في معرفة الطرق واأرجال واسئنارت بصيرته بالكتاب والسنة فأبدى لعلاء 
غناية فائقَةَ والذاك طبع عدة طربعات في ابران ول يتوفق احد الى طبعه 
خارج. ابران لأن الطباعة الابرائية لا زالت محتفظ بالوضع القدم والى الآن 
لم تستطع ان تسابر الوضع الحاضر الذي تقد م في الطباعة <تى بلغ ذروة 
عالية تمصر وببروت والعراق ؛ وءلى الرغم من قدم الأمة الابرالية في طباءما 
وقد أبدت خدءة عظيمة للشريءة الاسلاءية لأنها لم تظار »مخطوط الا 
وأذرجته مطبوعاً وليس غرضها بذلك الا نشر الئراث الإسلامي + 


:وكان اول الدواعي لي الى الأقدام “لى اخراج هذا الكتئاب هو كون هذا 
الكتاب. لازال رهين المطايع الابرآنية وهذه الطبعة الأخيرة لى اجد “قبالا 
فليها كا هو المأمرل على ان اسخ الكرات على كثرة نكرار ظبهها لهدث 
لكثرة الحاجة للها » وأو عذ عدم الأقبال اشرثين الأول ان الكتاب بكاف 
الباحث عناً غير مقدور لكثير'من الثاس الثاني ان الطبعة الأبرالية قدأئرت 
عليها المطابع للبيروتية و المصرية وللعراقية مما تقوم به من أنسيق وتشكبل 
ولنميق ومظاهر رج الكتاب بشكل خلاب هما يجلب النظر » لذلك رأبتث 
من لأواجب اخخر اجة بهذا الشكل وان يباغ بسعر التككليف كل ذلك نطلب 
به مرضاته سبدانه والترفيق لخدمة شريمته + 
الم أكثر من لانسخ في المقابلة لأن النسخ الخطية : كثيرة كا عرفت 
والمطبوءة ا كثر الما النصرت على ثلاث نسخ وضعت عليها يدي وهي 
لي اعتمد هليها اسخة واحدة مخطوطة وإ ثنان مطبوءتان : 
أما المخطوطة فقد اخذتها من بين عدة اسخ مضخطوظة ادمث لي" 
وهي من خزانة كنب آية الله العلامه المردوم الشيخ عبد الحسين الرشي 
من أقطاب العلل والفلسفة وهذه النسضة قدمها لي ولده الفافمل الشيخ مد 
وهي نسخة جايلة لفرسة فكانت «صحددة تصحيحاً جيداً وضيط بقلمدكل 
ما كان موضعاً للا شكال ٠‏ وهي تقع يجزئين يحجم الوزبري أما المزء 
الأول فيبتدىء من كتاب العقل والجهل وبنم.ي كالا بالزء الثاني من كتاب 
الحجة » والجزء الثاني. ببتدىء بكتاب الاعان ويدمي. بباك رق القراطيمس 
وقد وقع الفراغ عن تسويدها في يومالثلاثاء. الموافق التاسع عشر من شهر 
جادي الأول من شهور سنة 1١78‏ على بد مد نصير بن المففور ملك مهد 
الاصفاني وقد وقع بعد دعاء الناسخ الملكور بالبسملة وبعد الرسملة انفظة 
(هذا) مشوهة وعليها خظ ادر وهذا الخط الأآحمر قد استعماه الناسميخ 


دك 


اشرثين لانه يافث النظار ويثهر بأنه رأس مطاب او كتاب او باب أو 
أصحة ال حاديث وضءفها وتوثيةها أو لتحسين الصحيفة ‏ و م متد الى 
معرفة ما بعد لفظة هذا لان الكنابة قد أعدعمت وكان اعداءها مقصوداً : 

*"- نسءدذة الاستاط علي خريبط كانتب مديرية ناحية المدينة(١)‏ وهله 
النسحة نفوق النسخ المطبوعة وغير ها كثيراًلانه صدر ها فهرست الابواب 
وكل باب يذكر عدد الاحاديث ابي فيها » ويذكر رقم للصحيفة لي 
فيها للباب واسمها وكتب فوق أو ل الفهرست ما نصه ( بمم الله لأرحمن 
لأر<يم الحمد لله الذي هدانا الى شرايع الاسلام بتمهيد قواعد ال حكام 
والصارات والسلام على المبعوث لاعلاء دعائم الاسلام وآاه ليررة الذين 
هم مفائيح الرحمة ومصابيح الظلام ويعد لا ينى على الطلاب زذوي العز 
والاحترام كثر الله امثالهم أنه ما كان الكتاب المستطابت الكاثي من اجل 
للكتب الامامية رضوان الله عليهم وفضله اشهر من أن بذكر وقد طبع 
سابقاً غير مرة ولكن يوجد فيه نقصان بقدر الخمس ١ن‏ بان ففضل 
للدءاء والحث عليه الى آخر الكد.اب واغلاط كثيرة غير خرفية على ٠*ن‏ 
راجع لأية : هنذا قد تصدى [أطرعه (أسيد (أسند والفاضل الا مد والكهف 
الاستند الجاجي جد صادق ن المرحوم المفقور الصعيد لأصالح الهاج مير 
أبو القاسم الحسرني الخونساري دام عمره وتوفيقه .م سال بذل الجهد في 
انميقه وتهدرحه و طبعه مسع مقابلته مم كتنب ٠صدده‏ قدءة وزاد 5 
أوله فهرسةا يذكر فيه جميع أبوات ما في هذا للكتاب المستطابت مع 
اشارة » الى عدد أحاديث ما يذيكر في لباب فالرمز الأول اشارة الى عده 
أجاديث البابب ولاثاني الى عدد للصفدة لأي يذكر فيها هذا لباب فالمرجو 
من للناظرين ان بنظروا فيه بعين الأنصاف لا ,طريق ادال والاءتساك 


4 ملدمدنة نَقَع على مر للغفرات رهي من للذواحي لأتابعة للواء الرمرة 1 
١‏ 5000 


وان وجد فيه خللا. أو لسياناً اصلحوه وأخفوه بقدر الامكان وأنا الراجي 
الى عفو ربه الباري مد بن. احمد الذونساري- في سنة ١7:1/‏ + 

النسدخة المطيوعة. اخيراً في ابران وهي للي عتى بنشرها الشبخ 
الاخندي ,عقدمة : للدكنور محفوظ وهي تمع في مجلدبن .وفعلا ظهرت الى 
الأسواق ٠‏ وقد اشرنا اليهائي آحخر كتاب الحجة عند ذ كر الحديؤين 
الالذرن لقاناهها + 

#قيى الكتب وتصحيجها : 


من الأعمال القي تتنظلب للعنتاية القاصة وبذل .الجهو د هو فق 
اسخ الككتاب وتصديحه بالقدن اللي يتمكن به الناجبث: من حسن قرائة 
النص وهذا الأمر يتطاب عالاً بالفن وذو خيرة واصغة نظر الوضيع الخخط 
القدم ' - خصوصاً للرن الأولى <ى القرن الرابع الى ما:قذ بوجد فيه من 
اهمال النقط والاجام ومن 'إشارات كتابية غالباً يعيدة عن فهم لابا.ث : 
و هلا ينبحي للباحدث ان نتجه في يه عن كل ممخطوط في الأنورالتاليه : 
فق عنوان الكتات ؟* أل: اسم المؤلف ” - . نسية الكتداب :الى 
مؤلفة : حى .يظهر الكتاب بقدر الامكان 'مقارباً لاص المؤلف وما يعاني 
امحفق من المشاق لأجل اخزا ج المخطوط بالشكل” الذتي زتسى لاذاريء 
ان ينناول الموضوع بسهواة ؛ وهذه الأسرات الي تكلف المحذق ذلك هي 
الغالب منها أما ندرة للنسخ. أو عدم وجودها وقد يوجد نسخة أولسختان 
أو أكثر اك مرور الأبام او تقم بيد من لا تلاقي فنه عناية مما يودي 
الى تلف -بعضها أو تشؤيه كتابتها"مما يستازم صقوط بعضن الككلات وهذه 
هي الأسباب- تكلف الحققين مشفة وعتاء للا يلاقونه من صهوبتة في.يحقرق 
النصوص وتصحيحها وقد تقع النسخ على أيدي لأوراقين الذين ليس هم 
خبرة قي التصحبح وفي: الأ:غلب يتساعون في معارضما مم نسخة الأاصل 
00-05- 


مما يؤدي الى تضييم مطالب غير قايلة من الكتاب لان الى:.اب اذا كرر 
نسخه ولم يعارض - خخرج أعمياً )١(‏ وهذ؛ الخطر كان قدعءاً ولكن كان 
أضيق دائرة مما عليه اليوم لآن المخطوطات مها بلغت من الكثرة فهي لم 
تتناوها أيدي ظافة الناس أما اليوم فقد أنتشرت الككتب في الأاسواق 
والمكاتب وأضيفتت تدناوها أيدي القراء 5 فرفرؤها العالم الخوير 4 والمةعلم) 
والذي ليس له إلام . وأكثر الكتب الي تصدر الروم خصوصا الي :قوم 
بطبعها ادارة المطرءة للي لم يقصد من وراء نشرها إلا الأرباح مما تكثر 
فيها الأغلاط لان المصححين غالبا لم يكوزوا أصاب أطلاع ولذاك يضطر 
0 مااي ان 3 كثير من وقتدله : 0 رَ لتم س1 اذا ونه عل 
بواسطما ذلاك الخ و 8 
محر ذة علوم الحدرث 5 

في بدأ الدعوة الاسلامية كان ا[رواة محتفظون بالأحادييث في صندوق 
صدورهم واذلاك كانت اأروانة اأشفوية وى ااتداولة مم وكانوا شُدردي 
الحرص على ما أو عنوا عليه فككانت خزانة صدورهم محتفظ يجميع ءا 
أودع عندها و تؤدبه كاملا بدقة لان السرب كانوا قرءا أءيين لم :نشر 
الكتابة بينهم إلا بعد الدعوة الاسلا مية والملك كان تعايم 
هي من الأمور الي وحده العنابة له اأشارع القدس ومهدل لها السبل وفرضص 
على الولي تعام من هو - عليه » وكان من طرق مفاداته اسرى المشر كين 
ان يعم الأسير عشرة “ن اأسا دين 5 تابة فكان 0 زدد بن ثأدث ( كانب 


رسول الله 8 هدؤلاء الذين علمهم الاسرى 6 ونعامها يُ جاعة دن الانصار 


)2( مقذيس من قول الاخفش انظر عاوم الحد.ث لان األصلا ح 5 
كوا المطيمة العلدية عاب كلا( د 
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الذن ' يكن فيهم من محسن الكتابة 5 ذكر الأقمعزي(١)‏ 

وكان غرضه من ذلك ان ممتفظ أمته بشر بهته وتعاليهه ونشيرها بين 
للناس دى مبى دعبهم الجاجة الى امر من الامور رجعوا الى :فك الصحائف 
الي سجات بين دفتيها ما رسمه صلى الله عليه وآله ولاكنابة اثبت الهفظ 
الأشياء وهي لا تكلف للناس مشفة فيا إذا تطلبوا أمراً يهمهم وما كانت 
ال حاديث اي جاءت عنه ( ص ) هي الكفيلة ما الطوت عليه رسالته 
وهي الي اعربت: عن كل ما سجل بنن دذتي القرآن من العلوم والهوادث 
والقصص والاحكام وغيره » ويحفظها يكون حفظاً لشريعته الغراء ولذلك 
شوق الناس ورغبهم وأمرهم أن يبذاوا كلا في وصغهم لحفظ جميع ما 
جاء* عنه «فرفع درجاتهم الى أن الرجل اذا حفظ خديئاً واحداً ( كان له 
أجر سبعين نبا ) (؟) ولا ريب في ذلك لان حفظ المرء لمحديث الواحد 
«ؤدي بعض -: من رسالته بتدمله لحديث . ورسااته اجرها بالنسبة للرصالات 
السابقة مضاعفة درجاتها الى مالا يعلمه إلا من اختصه مما سبحانه وهكذا 
نرينا أحاديثه الدرجات العالية لنتعرك من ذلك إلى الأهداف ١افي‏ عنيت 
به دعوته وهي رفع الانسالية الى مراتب عالية لم تهتد مدارك العقول الى 
معرفة الطرق الي تؤدي الى ذلك مهنا عمل الفكر ٠‏ 

وما أحاط به علماً ( ص ) سير الدوادث ااي تقع. بعده وتأثيرها 
على الوجهة للدينية وهذا أءعطى معلومات وافية عنها وما مني الاسلام»نها 
اتأ خذ الحذر أ مته لان هذه المعاومات هي ,مازلة الا لذار لحم وخشية ان 
بغري المال جاعة من أمته فينبرون عن أصحامم ويصبحون «أجورين يتخلون 
و لج 
جاء عنم( ص ) من طرق ان عباس انظر الدرابة لحسين بن غبد لإصمد الهارثي 
الحمداني رقم ١1‏ . ط ابران : 


- 6ه 


من تحبتهم له ( ص ) بضاعة فيضعرن الأجاديث المفتعلة من جيربهم 
للذارغة .بغية دراهم يتقاضولها من ألاس بتحككون باسم الدين فيستخدمونهم 
كٍ سبل مصالحهم وأغراضهم التخصية فكثير من 8 يعلبهم أمر الدبن 
واذلك كالت عنايهم شديدة في مغرفة الحديث ولمله أن لم يبلفه واذلك 
كوئوا ما اختمر من فكرة رسموا بها قواعد تصلح لآن تكون #وانينونظم 
تسير علبها الأعقات وهي ( معرفة عاوم الحدرث ) وترجمة رجال للسند 
وعراجعة تلك المنإهج ومارستها لتدكون عند الواحث خبرة بمكنة ان يفرد 
الاحاديث ويجمعها ويألف مما هيمها . 
3 ولا كان الوجث يدور حول كتابئا هذا فقد عرفت ما سجله على 
على صفحاله مولفه من الاحاديث لي ببلغ عددها زهاء سبعة عشر الف 
حديث وهي أول موسوءة اسلامية استطاع مؤلفها ان برعم بين دفتيها 
مثل هذا للعدد من الا حاديث وقد كافته هلله ابلجموعة ان يضحي من 
حمره عشرين سنة قضاها في رحالته متنقلا من بلدة الى اخرى لا يبلغه 
عند أجد مؤلف أو نروي حديثاً الا و شد للرحال اليه ومه] كله الامر 
فلا يبرح حي بختمع به ويأخذ عنه ولذلك تمكن من جمع الاحساديث 
الصديحة و هذه الاحاديث انى جاءت في لكا في جميعها ذهب اأمؤلف 
الى صما واذلك غير عنها بالصديحة )١(‏ ( فسلا بد أن نوعز الصحة 
لامربن ‏ الاول ‏ أن تكون الصحة في لظر القدماء أعم من الصحة لأي 
أصطاح عليها المتأخرون فيضح على ضوء ما أصطلحوا عليه أن يعيبر عنها 
بالصحيحة ؟ ‏ أو مراده بالصحيحة هي على ما أدى لليه نظره وإلا لا 
معءنى للصديحة ) بعد ما و قت على رجمتنا لرجال الحديث ووجدت 
انهم الفحيع والففك والجهول واارق واطلدى وستدرت عل هله 
)١(‏ كا جاء في خطبة الكتاج قوله الظر (ص ) ١١‏ . والظر تعليقنا + 
0 


إلاصطلا دات الي دونها علاء الحديث و جعلوها أسساً لمعنرفة مراتب 
الحدرث وعالي السند ملها ) م 

و لقد قسم علاء لان بعد تتبعهم و استقرائهم الاحساديث بالتقسبم 
الارل الى أر بعة وهذا للتقسبم متفق عليه 

١‏ - الصديح وهو : ما أنصل سنده بالعدل للصضابط عن مثله حي 
بصل الى المعصوم من غبرٍ شذوط ولا علة وقد اعتير هلين القبدين 
الاخرين أكثر أضهابنا وأ كثر محدثي اهل السنة + 

؟ ‏ الحسن وهو : مسا رواه الممدوح من غير نص على عدااته 
ولا ضعفه مع صمة عقيدته ووعزد أهل السئة هو ما عرك مخرحه 
واشمبر رجاله ٠‏ 

 '*‏ الموئق وهو : مانص أصحابنا على ثقته. مع فساى غقيدته وق.لل 
اخخص مذا القسم فقط الامامية الاثنى عشرية : 

4 الضعيف وهو : للدي يكون خالا من هذه الصفات الثلا ثة 
السابقة 02٠‏ 

التقسيم الثاني وهذا باعتبار ما يعرض الأحاديث فيختلف وهسله 
الا لقاك بشترك فا الا قسام السابقة وهي عالية عشر » و الذي مخقص 
با لضعيف عالية فيكون المجموع مم الاقسام ااسابقة ثلائين اوعاً وحيث 
أن هله الانواع من اسم الثاني يطول تعدادها لذلك لم لسترك غير ما 
ستقف علا + 

ه ‏ المسند هو : ها تصل إسنده وَلم سقط منه أحد من الرواة 
الى المعصوم وهذا القسم أكثر ما يستعمل فيا جاء عن للنبي ((ص) .' 

ا" المنصل ويسهى أرها الموصول وهو : مسا اتصل [سناده الى 
المعصوم أو غيره وكان كل واحمد من رواته قد سمعه مثمن هو فوقه او ما 

اد 


هر في 1 السماع . 
المرفوع وهو :ما الضهيف.الى المعصوم من قول بان يقول قال: 
كذا : بأن بقرل : فعل كلها + 
المءنعن وهو : ما يول : في سنده فلان عن فلان والضحيح 
عند 3 للسنة أله متصل إذا أمكن اللقاء مع البراءة من التدليس وقد 
أستعمله أ كثر الم#دريمن : 
9 المعلق 57 : ما حلىف من ممبدأ إسناده واحد فا كثر وهذا 
القسم لا رجه عن الصديح إذا عرف الخذرف من جهة دقَة : 
٠‏ دالب درج وهو : ما إدر ج م بعض للرواة فيظن انه 
منه أو يككرن عنده مثنان بإسنادين فيدرجها في إ<دهما ويسمع حدر 01 ادداً. 
١‏ - للعالي السند وهو القايل الوااسطة مع اتصاله وطليه د فيدأوة 
يبعد الحديث عن الخلل و كذلك عند أهل للسنة(١)‏ الحديث للعالي اأسند 
1١‏ المسلسل وهو : ما تتابع فيه .رجال السند على صفة أو حال 
في ١‏ راوي كقوله :“مهت فلاناً يقول : الى المنتهى أو أخمرنا فلان الى المنتهى: 
القسم لإذاني يما .مختص بالحديث الضعيف وقد اخيرنا م أقهام مه , 
٠١‏ الموقوف وهو : ماروى عن مصاحب للممصوم ع فقولا 
فءل وقد يطلق فى تر المصاحب للمعصوم «قيداً وقد يطاق على الموقوت 
الأثر إن كان الموقرك عليه حابي للني (ص) ويطاق على المرفوع امير 
تفسير الصحاني لأبإت وقوله كنا نفعل ذا أو نقول كذا : 
45 - الممطى ع وهو : ها جاء عن التابعين ومن في في حكهم 
أقوالهم وأفعالهم موثو ف عليهم ويقال له المنقطع أيضاً . 2 
8 المجهرل وهو المروي عن رجل غير موثق ولا مجروح ولا 


() أنظر عل الحديث من كناب ( علوم الحديث للا كم ص © ). 
0 


مدوح أو غير معروت أصلا ومنه قولحم عن رجل أو عمن حدثئه اوعمن 
ذكره أو عن غير واحد : 

1٠5‏ المرسل وهو : مارواه عن المعصوم من لم يدر كه بغير واسطة 
أو بواسطة اسيها أوتركها من غير ذكر الواسطة كقول سعيد نن المسيب: 
قال رسول الله صلى الله عايه وآ له كذا و يطلق علية المنقطع و المقطوع 
باسقاط واحد » والمعءضل باسقاط أ كثر + 1 ' 

اقتصرنا على هذه الأقسام لما تأني أكثر من الأ قسام لاي أوكلنا 
مراجءها في مورد الهاجة الى مظانها للباحعث : وهله الاصطلاحات 
مستحدثة من زسن العلامة وشيذه أحمد بن مد بن طاووس كم هو معاوم؛ 
إما إستعرإضنا لهذا المومموع كان الغرض منة ان يستفيد الباحث فيا إذا 
رجع الى ما ذ كرناه معلومات يعرف المراد من الحديث للصحيح والموثق 
والضهيف وغيره من الأفسام الأخرى »© وكثير من القراء ليس لهم لام 
بعلم الحديث ٠‏ وإ عا'يمني العلاء والفقهاء : 

لقد جاء مككرراً يكثرة في أوايل الاحاديث ذكسر ( العدة ) وهم 
الذن بروى بتومطهم الكايني في هذا للكتاب : 

١‏ - ويقصد بالعدة مد بن حبى للمطار و علي بن موسى 1ك بداني 
وادارد بن كورة وأحمد بن أدريس وعلي بن إراهيم بن هاشم ©» وهؤلاء 
بروون عن طربق احمد بن مد بع عيمى- ٠‏ و ستأني رجمهوم لٍِ شيواج 
المؤلف ٠‏ 

؟" - علي بن مد بن علان. » ويد بن أني عرد الله ٠‏ ود بن 
الحسن » ويد بن عقيل الكليي » وهؤلاء بروون عن طريق سهل ين زياد 
وهم : اشباخ الكلوي وستفف على رجمهم 2 27 


دا 


( ترجمة المؤلف : ثقة. الاسلام الشيخ الكليني ) 
أشبه ولشأنه 

هو ابو جعفر ( مد بن يمقوب ) )١(‏ بن إسداق الكلرني الرازي ؛ 
البغدادي (0) ويعرفت ايها بالسا-لي اعزوله درت للساساة ببغفداد (*) 
بباب الكرفة : 

وكلين (4) نسبة الى كلين كزبير ( بضم للكاف وذتح لللام المخفة ) 
"خخ "ا سم ءلي. بن ابراهم وعءلي بن هد بن عد الله ن أذينة واحمد بن 
مد بن أمية وعلي بن الحصن ٠‏ عن طريق أحمد بن مد بن خرااد البرفي 0 
وبعضهم أشياخه (0) يأني ذكرهم . 

١‏ المراجع في معرفة عاوم الحديث إل 
١‏ للدراية في عل الرواية : للعلامة للشب سين الحمداني ط ابران 


١؟-‏ ف هه «٠‏ : لشيخناالسائي . 1 ط ه ١‏ 
"ف «١ <١ ٠‏ : للشهيد الثاني ط وه 
4 معرفة علوم الحديث : لحا م للنرسابؤري ط خيدر باد 
ه ‏ الخلاصة : للعلامة اللي ط طهران 
؟ - لنقيح المفال في أحو ال الرجال : الهاج شيخ عدالله المامقاني طالنجهف 
٠‏ علوم الحديث : لان للصلا ح ط جحلب 
- الواي في شرح أصول الكائي : للم حسن فيض ط ابران 


(6) الكامل لابن الاثير 2178/8 (9) لسان الميزان 0 / 458 
( و؟) تاج العروس 77/4 (0) الخلاصة للعلامة الحلي انظر 
للفائدة :1 : و نقل عتما كل من للوائي ' وتنقيح المقال : 
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اسم لأمكنة كثيرة منها : ( ده كلين ) قرية في دهستان ذشابوية من لاحية 
الري )١(‏ وهي البي قال السمهاني في ضبط اسبة : ( للكليني ) الها وقال : 
وهي من قرى العراق » وجاء ذكرها قو سياصة نامة ١68‏ وقال باقرت 
الحموي : ١«.كلين‏ المرحلة الاولى من الري”؛ أن يريد ( نخوار ) على 
طريق الحاج )١(‏ وهي على 8 كيلومتراً » جنوي بادة الري الالية 6 
شرلي. طريق قم » بينها وبين الطريق ه كيلومئرات (©) + 

وهناك قربة اخرى اسسها كلين على وزن أمير : .واشتيه الامر على 
صاحب للقاموس فنسب صاحينا المترجم إليها . وايضاً هناك قرى كثيرة 
لم يتعاق انا غرض بذكرها لذا أهملناها ‏ 

وأما للرازي فنسبه الى الري ويظهر ان شيخنا الكليبي كانت لشأته 
الألى في ( كلين ) ثم توجه الى بغداد لطلب. العم حين نولي فيها فان 
والده بعقوت كان من علاء للري شاكنا بي كلين فيها ولا يزال قبيره 
معروفا مشهوراً يزار وذكر المحقق للشتيخ ‏ عياس القمي في كتابه ( نحاة 
الاحبات ) الفارمي ان بره صار الآن .في احجد دور طهران بالقرث من 
( حسن آباد ) وافعا على الطريق المنتهي الى هله القرية : 

منز أته للعلمية ْ 

والكلينى ابو جعفر اشتهر: في عصره : (ثثّة الاسلام) ويظهر أنه 
كان مرجما للشيغة في ذلك العصر على انه كان ,معاصر؟ لانواج. الاربعة وثوفي 
صنئة وفاة آخخرهم او قبله بسنة وقد التهت لليه رآصة فقّهاء الاماءية في 

أيام ( المقتدر ) (4) وكان محفلة. يضم أكاز العلماء. وكالوا حضرون مجلسه 

)١(‏ أسامي لدهات كشور ص 8لا نقلناه من الكافي المطبو ع حديئاً انظر 
مقدمته 14 (؟) معجم لأبادان + / ١#‏ ار) فرهتك جهراي ايران : نفمن 
المصدر السابق : (4) اج العروس 657/96 

ات 


اذاكرته ومفاوضته ٠‏ والتفمّه عليه وسعماءهم الاواهريث منه وقراءتها غايه . 
وكان من العلياء الذين يعذيهم أدر الدرن ؤقد ضى يي سيبل خدمة الدن 
من عمره عدرين سنة قهاما معتكماً ببخث وراء للاحالارث وجمعءها ومهذد.ها 
ودرس تراجم رجال الرواءة ومعرفة أدواهم وهلذا ثم م رع3 وَأكَيَو العة.دة 
الدرية يي ثمسله وعظم الدبن عندهة وكان أول ادم لإحاديرث كن لابيت 
الي كانت منفرقة في غضون اربعائة أصل لاربعائة مؤاف بعد ان تداعت 
الحوادث عليها فذهب معظمها ») وكان ممروفا بااوثاقة ولأضرط وححدسن 
الا-ؤيار إل هو : ولق وأضيط #دردث قي عصره وبعد عصره . 


0 ام_اله 


وكفى في فضاه مؤافه هذا الذي نبحث عنه وهو المعروف (الكاني ) 
الذي ورد فيه التوقيع كأ قبل - عن أمامنا المنتظر عجل الله فرجه ( الكاني 
كافت لشيعتنا ) ,» وهو يعد أحلى الكتب الاربعة عند الامامية قُُ الحديرث 
وهواسيقها تأليفاً ثم ( مالا عضره الفةيه ) للشيخ الصدوق لقعي المت ل 
سنة 581 ثم (التهذيب ) ثم (الاستبصار ) وكلاها لاشبخ الكبير الطرمي 
المتدوي سنة 55٠١٠‏ باأنجف . 

بل للكائي هو الأول فيها والمقدم عثيها من ناية الضيط والانقان 
وكان قد ألفه في مدة عشرين سنة مضافاً الى ما اشتمل عليه من أبواب 
وكتب لم تذكر في غيره من بالي للكتب الاربعة وهو كل ما تضمنه للقسم 
الاول منه وهو ( الاصول ) والقسم الثاني الفروع اذ تضهن (اصول لكاني ) 
كتاب العقل والجهل و الع والتو<.,د واللوجة والامان والكفر والدماء 
والقرآن والعشرة وله مؤافات أخرى مفةقودة ذكروا منها : 

١‏ كتاب الرد على للقرامطة 

«١ ١  "‏ تعبير للرؤيا 


- /اؤة - 


“ - كتاب الرجال 

«١ ١  :‏ رسائل في الأثمة 

ه ‏ « و ماقيل في الأثمة من الشعر 
أصول للكاني 


أشرنا الى انه رحمه الله قم كتاب لكاي إلى أصول وفروع ”م 5 قاإنا 

إعتاز 3 بافي كتب اللذيث باشئاله على ابوات: نادرة لم تذكر في تلك 
الكتب وهي من كنوز عل أهل للبيت عليهم للسلام : 

وقد عنيت للعلاء من للقد.م بنبخه وضبطه وشرحه ولم محظ كتات 
في الحديث عند الامامية عمثل ما حظى به ( أصول الكاق ) من لأعناية : 
وإلى الآن توجد له من اانسخ الخطية للثمينة مالا يحمى كثرة متفرةة في 
جديع الاقطار الامسلامية بل العالم كله . وقد طيع في ادران عدة طرهات وإجدى 
طبعاته تعد من أصح ماطيع في المطابع الابرالية وقد طبع حديئاً في إيران 
قام بنشره الشيخ مد الاخزدي أخو الشيخ علي الاخندي لذي فعلا قام 
إطبع الاستيصار في لانجف ولاشك ان هذا احد اشماعات روح الأؤلف 
العظيم للذي كان معنياً بهذه للناحية زاحية الاثقان على أشد ما بتصور من 
للعمنابة فوق كتابه الى ما بريد من الانقان ٠.خطوطاً‏ ومطبوعاً 

وقد انمهت فكرتنا في الآونة الاخيرة الى محقيقه وتدقيقه وشرحه 
واخراجه مطبوعا على احسن ما ينبشي ان مخرج تاب في الحديث وله الحمد 
فكان فوق مانتصوره ولستمد منه تعالى المعونة والمساعدة على اعامه وقد 
كار الطلب عليه من جميم الاقطار الاسلامية : 

ومن عناية لأهلاء له تصديهم لشرحه ولاتعليق عليه وقد شرح بشروح 
مسهبة ومنها ئ 

57 


شرو<ه م.ختصرة : وهي كلايرة منها : 


١‏ كتاب جامع الاحاديث والافوال للشيخ قاسم بن جد بن جواد 
للوندي المتوق بهد سنة )١( 42١١١١‏ 2 

؟" ‏ كتاب الدرر المنضوم من كلام المصوم » للشبخ علي بن مد 
الحسن: بن زين الدين. للشهيد الثاني العاملي الجبعي ٠»‏ المتوق صنة ١١١4‏ # 
وهو مخطوط , ومنه لسذة زالة للسيد مد المشكاة الموقوفة بيجامءةطهران 
المرقة 94456 (؟) + 

كتاب للرواشح للمماوبة في شر ح الآ حاديث الامسامية محمد 
باقر الداماد الحسيني المتوق صنة ٠١6١‏ 4 وهو مطبوع سنة ١1١‏ بم 
بطهران (”) ٠‏ ش 

4 كتاب الشائي. » للشيخ خلبل بن الغازي للقزويني » المتسوق 
84 كل : وهو مخطوط ومنه اسخة خزالة كتب للسيد مد مشكاة 916 . 

ه ‏ كتاج شرح ميرزا رفيسع الدن مد للنائيني » الاتوق سنة 
© (4) : 

5 - كتاب شرح د أمين الاسترابادي الأخباري » المتوق١٠‏ ه(0) . 

لا كتاب شرح مل مد صالح المازلدراني المتوق ٠١8١‏ ه ٠‏ 

6 كتاب شرح المىى >-درا الشيرازي المتوق ٠6٠‏ ه وهو منل 
أدق الشروح وأوسعها شرحاً هذا .لفبلسوك العظيم 'صاجب الأسفار ويعد 
شرحه هذا من أرق للكتب الفلسفية العامة وهو ذيرة علمية أن اراد الادخار 

4 كتاب كشف للكافي : لمحمد بغ مد الملقب شاه تمد الاصطهماناني 

للشيرازي من أفاضل أوائل القرن اثاننِ عشر.وهو م.مخطوط ومنه نسخة 

)١(‏ » (7) الظر الذريهة ج ه ص 4”, 4٠‏ 182656 . وكشف الحجب 
والأسعار ١ )4( )7”( .848 271١‏ (0) كشف الحجار والاستار 41 48" 

19 


محزالة المشكاة ٠‏ 
٠١‏ -. كتاب مرآة العقول أي شرح أخبار آل الرسول للمجلسي 
مؤلف البحار » وهو يقع في أزبع مجلدات. طبع. طهران سنة 171 ه : 
١‏ كتات هدى العول في شرح أحداديث الأ صول » همد ن 
عبد علي من ءلاء أوائل للقرن الثااث عذر وهو م.خطوط ومنه نسءخة في 
١‏ - الواقي لافيض للكاشاني في ” مجلدات ط,سم بطهران مرئين 
صنة ١٠١‏ » 55"( ج 


تعاليةّه وججحواشية وهي كثيرة ممه 


1 حاشية الشيخ إبراهيم بن الشبخ قاسم الشهر باني الوندي : 

4 - حاشية أبي الحسن الشريف لأفتوني العاملي » المتوق سنة 11178ه 

6 - حاشية للسيد مير أبي طالب بن مسيرزا بيك للفندرسكي من 
أنافمل القرن ١7‏ : 

5 - حاشية الشيخ أحد بن إسماءيل الجزائري المتوق صنة 1144م 

جاشية السيد بدر الدبن أحد الآ نصاري للعاملي تلميذ لأمائي 
العاملي ٠‏ 

8 - حاشية محمد أم.ين بن محمد شريف الا سترابادي الا خهاري 
المتوق سنة ١١5‏ ه. 

9 حاشية مد باقر بن مد تبي المجلسي : 

: حاشية مد باقر بن الداماد الوسيي‎ ٠٠ 

. حاشية مد <سين بن يبى النوري » تلميد المجلسي‎ - ١ 

1 حاشية حبدر علي بن ميرزا مد بن. حسن الشيرازي ٠‏ 

38 حاشية المولى رفيع الكيلاني » المعروك بشواهد الاسلام : 

د7١‎ 


4 - حاشية السيد شير بن مد ثنوان'الحويري النجني : 

68 - حاشية السيد نور الدبن علي بن أني الحسن الموصوي للعاملي 
المتوق سنة 7١58‏ ه : ظ 

5 - حاشية الشيخ زن السدبن أني الحسن علي ن الشيخ <سن 
صاحب المعالم َ 

7" جاشية اأشيخ لي الصغر بن زنث الدن مد بن اسن بن زبن 
للدن للشهيد الثاني : 

حاشية الشيخ علي الكبير « < ١ ه٠ ٠ ه٠ ٠‏ « 
للدن الشهيد الذاني ' : 

- حاشية للشيخ قاسم بن مذ الكساظمي المشهور با بن اوندي 
المترقف »© ١١١١‏ هه 

 **‏ حاشية الشبيخ مد بن زبن للدين للشهيد للثاني » المنوق سنة 
١١‏ ه. 1 

١م‏ حاشية الشبخ مد بن قاسم الكاظمي : 

'ظ ‏ حاشية مسيرزا رفيع. الدين مد بن حيدر النائيني المتوق سسنة 
٠١٠‏ هه 

حاشية لظام للدين بن أحمد الدشتكي : 

رجاته بالفارصية : 

١‏ - نحفة الاواياء: محمد على بن الحاجي <سن الاردكاني ؛المعروكت 
إالنحوي تلديذ الصيد بحر العاوم » وهو ممخطوط »2 ومنة نسخة زالة 
للسيد مد المشكاة برقم 8ه" : 

"١‏ - للصائي شرح أصول الكاي : للشيخ خوايل بن الهازي للةزويي 
وهو مطبوع باكنهو في 1١4‏ 2 في مجلدن مخمين + 

-7؟١-‎ 


6 2 شرح فروع لكاي له أرضاً ؛ وهر مضخطورط ل عدة #ادات 
ومنه لسخة مخزالة المشكاة يرقم ١لا‏ 5817 9١42‏ . 


شرو ح بعصن أحاديثه . 


١‏ - كتات حثيث الالجة في شر ح حدبث الفرجة للسيد ماء الدبن 
د بن مد باقر الحسيني المختار » للنائيني للسبزواري » الاصفهاني ٠»‏ من 
ءلاء للقرن الثاني عشر وهذا الحديث شروح كثيرة . 

 '‏ كتساب هداية النجدين و تفضيل الجندين » رصالة في شرح 
حديث للكائي في جنود للعقل والجهل لاسيد جسن الصدر المتوق صنة 
6414" 2ه . 


» المصادر لاني راجعناها لمعرفة هذه الكتب‎ ٠ 
كتات أصول للكافي طبع حديئاً انظر « الهديث ه من كاب‎ -1١- 
. » للتوحيد‎ 
: ١7ص الكتاب تأصيس لاأشيعة‎ - ” 
:1868-1١84 658258 كشف الحجب ص‎ (١ -“ا- د‎ 
: 751/ روضات الحنان‎ « « -:4- 
: 04١ 2685 2" مستدرك الوسائل‎ «١ ١ ه-‎ - 
الذريعةه »4ه -لاهء‎ «١ «١ -5- 
.1١١- 1١ عين الفزال‎ 5 ١ -/ا-‎ 
:84- 88201" تنقيح المقال‎ «١ «١ -١- 
.٠6-1١"21١يفارول و‎ ١ -4ه-‎ 
: 786 - 5١ توضيح المقال‎ 0 0-٠١ - 
:. خخلاصة.الأقوال‎ ١-1١١ 
1172 - 


| ءختصاره : 


| ختهر لكاي نهد جعذر بن جل دي الذاعسي للفارءي 6 (وجد 
نسخة منه ( مخطوطة سنة /191 ) مخزالة للسيد محمد المشكاة برقم "7: 
نحقيقه : 


ع حو . ش ٠‏ 
عنى كثير من الاقدمين والمتأخرين بتحقرق بعض ( أمور لكالي ) 


ومن آثارهم . 

. كتاب الرواشح السماوبة في شر ح أحاديث الامامية للدماد‎ ١ 

٠‏ كتاب رموز اتفاسير لأواقءة في الكافي والروففة الى خابل بن 
للدازي للقزويي ٠‏ 

جامع لآرواة : لداجي مد الأردبيلي » 'لميذ المجامي : 

4 كتاب رسالة الأخبار والاجتهاد في صحة أخار الكاني مد 
باقر بن مد أكمل ساني : 

ه ‏ كتات معرفة أجوال العدة الذين بروى عنم الكلبي للسيد مد 
باقر الشفتي الاصفهاني المتوق سنة ١75١‏ ه طبع مع مجموءة للرجالية ص 
5 6" بطهران صنة ١14‏ ه : 

5 كتاب للفوائد للكاشفة عن ساساة مقطوعة وأماء في بحعض 
الكائي مستورة للسيد مد حسين الطباطبائي للتبرزي ( من تلاميذ صاحب 
الجراهر ) ٠‏ 

7' - كتاب برجمة علي بن يد المبدوء به بعض أساتيد الكافي للشيخ 
ميرزا ابي المعالي للكلباسي : 

6 - كتاب للبيان للوديع في أن مد بن [سماعيل المبدوء به في 
أساليد لكاي [ ما هو بزيع للسيد حسن لاصدر المتوق ١‏ ربيع ١‏ صنة 
4" ه. 
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4 كتاتٍ رجال الكافي جداول الفقيه آل د رئيس لأطائفهة الاج 
لأسيد حدسين الطباطيائى, الروجردي ؛ وهو مخطوط ؛ ممت /4 . [ 69 
طيعاته : 


. ه‎ ١١0/8 طبع اصول لكالي في شيراز سنة‎ ١ 

؟ - طيبع تبريز سنة 1١18١‏ هم في 444 ص . 

* - طبع ( طهران ) 1١١‏ في 77817 ص . 

4 - طبع ( طهران ) سنة ١1١‏ ه في 4 ص مع <واثئي 

5 طبع لكنهو م ه ٠‏ 

طبع فروع الكاي ( طبع طهران ) سنة ١١6‏ ه فى يملدين 

عدد الصحائف ج١ ٠‏ 490 » ج7 ء هلال معم <واشي في الحوامش : 
/ا ‏ ط لكنهر ١.7‏ 


. 


للروفة طبع طهسران سنة 10# في ١147‏ ص ء مم نحف 
العقول ومنهاج للنجاة : 
4 - ط لكنهو سنة 105 . ٠١‏ طبع في ( طهران ) 
وليس هذه للعناية الكبيرة ان كل ما فيه جرح ومتؤق عليه وعلى 
الاخد بروايته ‏ كما عرفت مماصيرق ‏ بل هو لا يزال موضم النقد للباحثين 
وللفقهاء : وكفاك لتعرك مدى للعناية بنقده انهم أحصوا ما يشتمل عليه 
من الاحاديث فكان مجموعها ( 1١5199‏ ) حديئاً ثم أحصوا مافيه من 
و46 00000 «امراجم ذه الكتب ) 
١‏ -الذريعة-ه2 215١0-4‏ 05 185-18#. 
؟ -رعانة الأدب 017 385 : 
* - مستدرك للوسائل ” » فثلاة : 
4 - كشف الادجب والاستار ص 184 - "4821١951188‏ 56" : 
500 


الو اع الاحاديث من جهة التوثءق والتصديح فعدوا الأخوار ) الصحيحة ( 
فكانت ( "لاده ) أي اقل من الثلث وعدوا الاخبار ( الضعيفة ) فكانت 
(8م4؛» ) أي اكثر من للنصف وذلك عدا الموثق والقوي واهرسل فانظر 
إلى أي مدا بلغ نقده : 
لكاي 
30 هذا الكتاب معروفاً بالكارني ويسمى ابض الكاي . قال الكابني 

( قلت انك نمحب ان يكون عندك كتاب كاف يجمع من جميم فنون علم 
الدين ما يكتفي به المتعلم » ويرجع اليه المسترشد » وبأخل مئه من يريد على 
للدين والعمل بالآثار للصديدة عن الصادقين عليهم السلام وقد يمير الله 
تأليف هذا الكرتات ) للكبير في عشرين سنة وما سأله بعض للشيعة ٠ن‏ 
البادان النائية تأليف كتاب الكاني اكونه محضضيرة من يفاوضه وبذاكره ممن 
يرثق بعلمه ويعءتقد بءض العالماء انه ( عرض على القائم عليه السلام ) 
فاصتحدسنه وقال : ( كاف لشيعتنا ) : 

روى للكليني عبن لا يتناهى كثرة من علاء آل للبيت (عم) ورجاهم 
ومحدثيهم لكتابة خلاصة آثار الصاذةين (عم) -وعيبة صنتهم القائمة وقد كان 
شيوخ .أهل عصره يقرأونه عليه © ويروونه عنه سماعا واجازة كأ قرأوه 
على تلميذه الي الهسن أحمد الكوني الكائب ورواه جاعة من افاضلى رجالات 
الشيعة عن طائفة من كملة جاه ؛ ومن رواته الاقدمين 5 لنجاثي 0 
والصدوق » وان قولويه » والمرئتضى » واافيد » والطومسي والتامكيري 
والزراري » وابن الي رافع وغيرهم : 

وقد ظل حجة المتفقهين ءصوراً طويلة » ولا يزال موصول: الاسناد 
والرواية مع تغير لازمان وتبدل الدهور : 

وقد اتفق اهل الامامة » وجمهور الشيعة ٠‏ على تفضيل هذا الكئاب 


د ©75- 


والأخذ به وللثقة مخيره » والاكتفاء بأحكامه ؛ وهم مجمهون على الاقرار 
بارتفاع درجته » وعلو قدره على إنه ‏ للقطب الذي عليه «ندار روايات 
الثقاة المعر وفين بالضبط والانقان الى اليوم وعندهم أجل وأفضل ٠ن‏ جميع 
أصول الاحاديث )١(‏ 

الثناء عليه 


قال للشبخ المفيد : ( الككاني هو : من أجل كتب الشيعة وأكثرها 
فائدة ) وقال الشهيد لاثاني يد بن مكي فى إجازته لابن الخازن : ( كتاب 
الكافي في الحديث الذي لم يعمل الاماءية مثله ) : 

وقال المحةق علي بن عبد اعالي الكر كي في إجازته لاقاضي صفي 
الدين عيموى : ( لكتاب الكبير في الحديث » المسمى , ( لكاي ) لم 
يعمل مثله ‏ وقد جمع هذا الكناب من الاحاديث الشرعية والاسرار للدينية 
مالا يوجد في غبره ) وقال ايضاً في أجازله لاحمد بن أبي جامع العاملي 
) الكائي يي الحديث / يعمل للاحعاب مثله ) : 

وقال الفيرض : في كتابه لأواقي شرح ( أصول الكاني ) ١‏ 5 ط 
طهران : ( لكاي وأشرفها وأوئقها وأنمها وأجمعهاء, لاشماله على الاصول 
من بينها » وخلوه من الفضول وشينها ) : 

وقال للشيخ على بن مد بن حسن بن الشهيد الثاني : ( للكتاب للكاق 
والنهل لأعذت للصاي . ولعمري : لم ينسج الناسج على منواله , وفنه يعلم 
قدر منزلتة وجلالة <اله ) : 

وقال المجلسي في كتابه مرآة للعقول ٠ ١‏ " ( كناب الكاقي - أضبط 
ألاصول وأجمعها » وأحسن مؤلفات الفرقة للناجية وأعظمها ) 

وقال المؤلى مد أمين الاستربادي في الفوائد المدنية الظر مستدرك 

: مقتبس من مقدمة ( الكافي ) المطبو ع حديئاً انظر ص 7" الهس الاقدمة‎ )١( 
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الوسائل : امه ( وقد مسممنا عن مشائخهنا وعلائنا لم دصنف في الاسلام 
كتات بوازيه أو بداليه ) 

وقال بعض الافاضل : ( اعلَم أن الكنات الجامع للاحاديث : في 
جهيم ذنون العقائد والاخلاق » والآداب وللفقه ‏ من أوله الى آخره - 
مما لم يوجد في كتب أحاديث العامة » وألي هم عمثل الكافي » في جميع 
فنون الاحاديث » وقاطبة أقسام العلوم الالهرة » الخارجة من بيت العصمة 
ودار لأرحمة ) )١(‏ + 

وقد جمع مما لا يجمعه غيره من العاوم وقد أشرنا سابقاً الى ما فيه 
من الاحاديث يزيد على ماني الصحاح لأست لأهل السنة «تونا وأسانيداً 
فان عدة أحادبث البخاري الصحيح !لاهلا حديئاً » بالاجاديث المكررة ؛ 
وقد قبل : انها باسقاط المكررة 4٠0٠١‏ حديت : 

قال ابن تيمية : ( ان أخاديث البخاري ومسلم /٠٠١‏ حديث وكمسر) 
انظر مقدمة ان الصلاح ٠‏ »ء ونهابة الدراية 7٠١‏ © وكشف الظنزون 
١‏ )"65 2 655 . 

خخصائص لكاي 

عناز كتاب (الكاقي ) بخصائص كثيرة محث على الاههام به : منها 
الظاهر أن مؤلفه أدرك الامام المسككري (ع ) ولكن لم يرو عنه : وهو 
حي في زمن السفراء الاربعة وكانت وفاته في صنة وفاة آخرهم انظر 
تأريخ وفائه قال السيد ابن طاووس : فتضانيف هذا للشيخ يد بن يعقوب 
للدر المنظور ورقة | ب بهاية للدراية 781 - 719 . وأصول الاخبار 21١‏ وذكرى 
الشيعة 19١7؟‏ . واؤاؤة البحربن 778 » ومنهاج للسنة ؟ ‏ 4ه . فهي مراجعنا 1| 
جاء من أقوال العلياء في الثناء عليه . ش 

- 717/- 


ورفاياته في زمن الوكلاء الملكورين :: يحد طريقا الى نحقيق منقولاته ) 

وقال ملى محسن الفيض في كتابه الوافي ١ » ١‏ : وهو ( ملزم في 
الكاتي ان يذكر في كل حديث إلا نادراً جميع ساسلة العند بينه وبين 
الممصو م وقد حهذدت صدر السند بيه وبين المم2صو 7 ولعله انقله عن 
أصلالمروي : من غير واسطة أو لخوالته على ماذكره قريب وهذا في حكم 
المذكور ) > 

وقال الوحيد لليهبهاني : ألا ترى - ره مع بذل جهله في مدة 
عشرين . سنة ومسافرته إلى للبلدان والاقطار » وحرصه قي جمع آثار 
الأئمة » وقرب عصره الى الأصول الاربعائة والكتب المعول عليه وكثرة 
ملافاته » ومصاحبتة مع شيوخ الاجازات ٠»‏ والماهرين في معرفة الأجاديث 
ونهاية شهرته في ترويج المذهب » وتلأسيسه : 

وقال للسيد ‏ سن للصدر : ( ومنها اشماله على الثلاثيات ) ( ومنها 
أله غالياً » لا بورد الاخبار المعارضة . بل يقتصر على مايدل على الياب 
للذي عنونه . وربما دل ذلك على ترجيحه 1لا ذكر : على مال يذكر ) )١(‏ 

شبوخ للكلبي 
أدرك ( للكايني ) من قدمصساء الشيوخ كثر أ من شاهدوا الأثمة 
الممضومين (ع ) وصحبوهم وسمعوا منهم ورووا متهم فكان عصره حافلا 
برجال للعءلم والحديث وهو عصر النهفة العلمية في عاوم الحدرث وكان 
امرجم له ممن أثارها أو كان له اليد للطولى في احيائها وبعثها وكان من 
تتلمذ على يدهم وسمم منهم وروى وحدث عنذهم : 
١‏ أحمد بن ادريس الاشءري للقمي المدوثي سنة "١5‏ اه 

5575 573 5  " ومستدرك الوسائل‎ . ١64 راجع كشف الحجة‎ )١( 

وروضات الجنات #ده ونهاية للدراية 19١؟ ‏ 11؟ ازيادة الاطلاع : 
-78- 


؟' ‏ أحد بن عبد الله بن أمية + 

أحمد بن مهد الهمداني أبوالعباس المهروك بابنعقدة المنوفي سنة!57م 

أحمد بن عادم الممروف با لعماصحي ابو عبد الله للكري 

ه ‏ أحمد بن مد ن عيمى ‏ أبو جعفر ابن الأحوص - ابن عامر 
الاشعري المي : ٌْ 

5 أحد ن مهواك . 

/ ا - لسن بن اوسن الهاو يي ا امي وهو من دخل على العسكر ي 
فهناه عولد الججة عليه السلام . 

م الوسين بن خفيف : 

4 الحسين بن لافضل بن زيد الهاني » وهو ممن رأى القائم (ع ) 

. الحسين بن اللدسن اللوسيني الأسوه‎ 3٠١ 

: الوسين ن على للعاوري‎ 3١١ 

. الحسين بن د بن الي بكر الاشعرى ابو عبد الله القحي‎ - 1١ 

“1 عسل الله بن جعفر بن جامع امير ي شيخ لأقديين قدم 
الكوفة جدود سنة ٠ه‏ ”# لل : 

4 - علي بن ابراهبم بن هاشم القمي صاحب التفسير وله كتب 
كثيرة مات لا١"‏ . 

6 - علي ن المسين السعد آبادي وهو من شيوخ الاجازة وبذلك 
امستدل من عده يدا ' 

75 - علي بن عبد الله بن عاصم الخديجي ينسب الى ابن هالة النياش 
الاسدي زوج خديجة قبل الذي ( ص ) : 

- علي بن موسى بن جعفر لاكايداني وهو من شيوخ الاجازة 

6 - علي بن د بن ابراهيم الرازي الكايي المعروف بعلان مؤلف 

نيلا 


كتات أخبار القائم عليه للسلام : 

4 - علي بن مد بن ابي القاسم عبد الله بن عمران البرفي لامي بن 
بنتٌ أحد رفي تأدب عليه 2 

- مد بن إمماعيل للنيسابوري البندني ابو الحسن : 

"١‏ جل بن جعفر لأرازي ابو العياس وهو أدد رواةٌ الجهديث 
ومشابخ للشيعة مات "١0١‏ ه + 

1 - تمد بن السن بن فروخ الصفار الاعرجي صاحب تاب 
بضاثر الدرجات المذوثي صسئنة ٠89لا‏ ه ‏ 

9" د بن جعفر بن ءون الاسدي الكري ابو اسن صساكن اأري 

4 - يد بن اوسن الطائي 5 

6 - د بن عي الله بن جعهر - بن جامع الوجميري كانتب ضاحب 
الآأمر (ع) . 

7 2 تمد بن عقيل الكليني وهو : من عدة الكايني . 

307” مد بن علي «عمر لكوي من شيوخ الاجازة صاجب للصييحي : 

0 - ند بن يحى العطار أبو جعفر الأشعزي من شسيوخ اصحابنا 
قي زمانه 2 

8 - حميد بن زياد لانبنوي كوي سكن ثينوى من قرى كربلا روى 

و 2 إسحدق بن دوب دروي الشيخ 5 كتات لأغرية له دسائل 
سأل الحجة (ع) : 

"١‏ داود بن كورة لأقمي هو الذي بوبت كتاب النوادر لأحمد 
ابن د بن عيسى : 

2 سهل بن زياد الادمي اأرازي من مشابخ الاجازة وبذلك 

3١ 


استدل من وثقه . 
عم أبو القاسم سعد بن ذيد الله بن ألي خاف الاشهري أمُمي . 
5 سليان بن سفيان المسثر في أي يرق على أَفئَدةَ لأناس دروي 
شعر لأسيد . 


7 ميذه ولارواة عزه 


»تفل مجلسه الزاهي بجاعة ممن :تامذوا عليه وحدثوا عنه فكانت 
:دور عليهم محوثه العامية ونسقيهم من كق سها فير تشفون من عذبها وتوزع 
عليهم فراكه حديئة فيتناواون ما علا” محافظهم وتذاع عليهم من أخبار ٠‏ 
فَكانك تسجل ذاكر هم على صفحاتها فلا بعر حوا إلا وملا* جو اهم 
عن عالوم جمة من أسرار آل مد (ص) وني طليعة هن كان يضمه 
ذلك المجلس : 

:< بق الوحسن عبد الكر 9 بن عيك الله بن تصير لأعر از للتنيءى‎ ١ 

ابو الحسن أحمد بن اد لأكاتب الكري : 

أبو الجسين احمد بن علي بن صعيد الكري : 

-ابو الحسين احمد بن مد بن علي الكري : 

ه ‏ أبو عيدالله احمد بن ابراهيم المعروك بابن اني رافع لأصيمري 

5 - ابو عبد الله مد بن ابراههم بن جهفر للكاتب ١‏ النعماني ») كان 
خصيرصا به يكتب لكاي 5 

- ابو عبد الله مد بن احمد ( الصفواني ) وكان تلميذه الخاص 
كتب الكاتي وأجازه قراءة الحديث : 

6 - مد بن اماد بن يد بن صنئان أبو ديسى للدناني ازاهري 
تزبل الري : 

ظ 1 - د بن علي ماجيلويه ‏ 
"١‏ - 


- تم بن كد بن عصام لاكلبني + 

: كد بن عبد الله بن المطلب الشيباني أبو الفضل‎ - ١ 

١‏ - أبو د هرون بن موسى بن أحمد الشيباني التعلكمري المتري 
صنة 88" . 

٠‏ - أبو غالب أحمد بن الهم بن بكير بن أعبن سنسن لأزراري 
هوم" 682" . 

5 - علي بن أحمل بن مومى » الدقاق . 

أقوال للعلياء فيه 


قال الحافظ العلامة شهات الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر. 
العسقلاني في كتابه لسان الميزان : ( مد بن يعقوب بن إصحاق أبو جعفر 
الكلبي بضم للكاف وامالة اللام ثم ياء ونون الرازي سكن بغداد وحدث 
بها عن مد بن احمد الجبار وعلي بن إبراهيم بن عاصم وغيرها وكان من 
فقهاء الشيهة والمصنفين على مذهبهم ترتي صنة 518؟ ببغداد : 

وقال أيضاً في التيصير مثله(١)‏ 

وقال الطيي في شرح المصابيح في ذيل ما أو رده ١‏ للبغرى » في 

المصاببح من الحديث المشهور عن للنبي ٠‏ ص » قال ١‏ ان الله عز وجل 


المراجع : ابي درنت تراجم شيوخه وثئلاميله : 

: للفهرفدت لان للنديم‎  "”" -روضات الات‎  ” تنقيح المقالك‎ ١ 
ولاشيخ للطومي 4 عين الغزال 5 - مس:درك للوسائل 7- وصائل الشيهة‎ 
اسإن الميزان‎ ١" وفيات الاعيانت‎ ٠١ الخلاصة 4- رجال الكثذي‎ -6 

5 - تأريخ بغ.داد : 
)١( [‏ نقلناه عن كتاب روضات الينات : 
اريراك 


ببعث هذا الأمر على رأس كل مأة سنة من بجدذها ) وقال بعد كلام 
طوبل نقل فيه أقوال العلاء وما أولوه » وكل واحد أشار الى للقَائم الذي 
هو من ملهيه وحمل الحديث عليه - وقال والآولى الجدل على العدوم م 
قال : فني رأس المأة الاولى » من الفقها مجد بن فلي الباقر ؛ و في رأس 
المأة للثائية ومن فقهاء الأ مامبة على بن «وسى اأرضس! ٠‏ وف الثالئة من 
للفقهاء أبو جعفر الرازي الامامي ولي الرابعة من الفقهاء ٠‏ ابو عبد الله 
الحسين الي أو المرتضى الموسوي أخخو الرضى الشاعر(١)‏ : 

وقال : العلامة أبو الحسن علي بن اي الكرم تمد بن مد بن عرسد 
لكريم ابن عيد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير الوزري المامقب يبعز 
للدين في جامسع الأصول : مله للنسية أبو جعفر مد بن يعقوب الرازي 
الامام على مذهب أهل البيت عالم في مذههم كبير فاضل عندهم مشهور 
وله ذكر فها كانوا على رأس الأة الثالثة : 5 

ووصفه أيضاً فى هذا الكنات ومن خواص الشيمة أن هم على رأس 
كل مأة سئة من بحدد مذهموم وكان مجدده على رأس الأنين علي بن موسى 
لآرضا وعلى المأة للثالثة تمد بن بءتمرب وعلى المأة الرابءة علي بن الدسين 
المرتضى (؟) ٠‏ 

وقال : في تاريخه , الكامل ٠‏ في ح<وادث سنة #8 و فسا توق مد 
ابن يعقرب أبو جعفر للكلبي وهو من أثمة الامامية وعلائهم : 

وقال العلاءة اللذوي الفيرزويادي في للقاموس ( مد بن إعقوب للكليني 

(1١؟)‏ [وجد اسخة من ( شر ح الطببي للمصابيح البفوي ) في خزانة 
كتب الاوقاف العامة في بغداد برقم88/؟ أوله كتات البيوع ونم بياب ثواب 
هله الامة . ونسختين من جامع الأصول الاولى حرف الخاء الى خلقة آدم الرقم 
3/5 الثالية الى حرف الطاء في الاطعمة والاشربة الرقم 4117/7 ممخطوطة : 
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من فقهاء الشيعة ) 

وقال لأسيد د مرتضى الزبيدي في تاج العروس © من فقهاء الشيعة 
ورؤسائهم وفضلاءهم في أيام المقندر . 

قال لانجاشي في رجاله : « شيخ أصعابنا في وقته بالري و وجهم 
وكان أرثق الناس في الحديث وأثبتهم : وقال العلامة في اللخلاصة وان 
داود في رجاله مثل قول النجاشي مع تغيير بسير . وقال الشيخ للطوسي 
في الفرست ثقة عارف بالاخبار ووصفه : يجايل القدر وعءالم بالأخبار ». 

وقال لاسيد رضى للدبن بن طاووس في كشف الحجة ااشيخ المتفق 
على ثقته وأمانته مد بن يعقوت الكارني ووصفه أيضاً مد بن يعقوب أباء 
فها برويه وأصدق في الدراية وقال الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارث 
الهمداني : وصول الأخبار د بن يءقوب الكليي شوح عصره في وآته 
ووجه للمهدلاء والنبلاء كان أوئق الناس وأنقدهم له وأعرفهم به وقال 
القاضى الشوشيري في مجالس المؤمنين « رئيس المحدثين الشيخ الحافظ . 

وقال اللا خليل بن الغازي الدَروبي في ااشافي اعرف الموااف 
والمخالف بفضله قال أ ابنا . كان أوئق الناس في الحديث وائيتهم 
وأغورهم يي العاوم 8 

وقال مد تي المجلسي في شر ح ٠شبخة‏ من لا بمحضره الفقيه والاق 
انه لم يكن مله فها ل بئا في علاثنا وكان من بتدير في اخباره و ترئيب 
كتابه يعرف اله كان مؤبداً من عند الله تبارك و:ءسالى جزاه الله عن 
الاسلام والمسلمين أفضل جزاء الحسنين : 

قال المجاسي في مرأةالمءقول : الشيخ الصدوق ثثفة الاسلام مةبول 
طوائف الأنام ممدوح الخاص والهام مد بن يعقوب الكليني . 

وقال مبرزا عبد الله الافندي فى رياض الءلاء « ثقَة الا سلام براد 
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منه هو في الاغلب أبو جعفر مد بن يعقوب الكل ليني الرازي صاحب 
الكافي وغيره الشيخ الأ قدم المسلم بين العامة و الخاصة والماتى اكامة 
الفريقين ٠‏ 
وفال الشبخ حسن الدمستاني في التضاب اليد باك الكفارة عن 
خطأ لمزم ( دق الاسلام وواحد الاعلام خصوصاً في الحديث فألهجهينة 
الاخيار وصابق هرما المضبار الذي شق له غيار ولا يعغر [ه ءلى عئار ). 
وفال المحدث النيسابوري في كتاب منبه المرناد في ذك-ر نفات 
الاجتهاد ومنهم ؛) ثثمة الاصلام وقدوة الاعلام واايدر المام جامم السخن 
والآثار في <ضور سفراء الامام عليه انضل السلام ااشبخ أبو جعفر مد 
ابن يعقوت الكايي الرازي نحي أهل البيت على رأس المائة الثالثة . 
وقال الشبخ اسد الله ألشوشتري في كتاب مقايس الااوار ثقة 
الاسلام وقدوة الآنام وعم الأعلام المقدم المعظم عند الخاص والعام الشيخ 
اني جعفر د بن يعقوب الكلبي : 
وقال السيد أحد المسيري : 


كذا الصدوق ثقة الاسلام ولدوة ال مائل الاعلام 
:ور المهيهن الذي لا بو وصارم العلم الذي لا دنوو 
العالم العلا مة الساى المحل أعني | لكليني بن يعقوت الاجل 


وقال أيضاً : 
والشيخ والصدوق والكابي و كلهم .دل بغفير مينى 
وقال : واسم الكايني مد الار سايل يعقوب المعظم القطر 
وقال السيد مد باقر الخونساري : وهو : في الحقيقة أءين الاسلام 
وفي الطريقة دليل الأعلام وفي الشريهة جايل قدام اليس في وثاقته لاحد 
كلام ولا في مكانته عند ائمة الألام : 
- 6ه" - 


وفاته : 


توق رحمه الله - سنة تنائر النجوم وهي سنة 14" ه ابي توق 
فيها رابع الأسفراء الآر بعة (علي بن مد السمري ) الذي بوفاته ابتدأت 
الغيبة الكبرى يما توق فى هله السنة احد اقطاب اللحديث عنى الامامية 
وهو الصدوق الأول وألد الصدوق التقدم ذ كره ( علي بن الحسين إن 
بابوره المدفون بقم : 

:وقد أر خ وفاة المعرجم له جاعة ‏ عند رجمتهم له متهم ااشيخ 
الطومي في الفهرست ١6‏ » وابن الأثير في تاره الكامل م ١78 ٠‏ 
في حوادث 08” ه ؛ وابن حجر في أسان الميزان ه78 . وقدوقع 
فها حوادث كثيرة ‏ ومن حوادث هله السنة ‏ ظهرت في غرة محرم 
منها في الجو حخرة شديدة في ناحية ااشهال و المارب وذفما أعمدة عظيمة 
بيض كثثرة العدد »:وفي شعبان زادت دجلة زيادة عظيمة بلات اازيادة 
نسءة عشر ذراعا وانتشرت في اطالب الغرني و صقطت دور كثسيرة 
وهلك بسببه حيوان وسبا ع كثيرة وانيثئق من نواحي الالبار فغرقت قرى 
كثير ة ٠»‏ والقطءت القنطرتان النطرة العتيقة والوديدة عند باب البصصرة . 


قيره برهداد : 


دفن في قبره: وقيره البوم قائم في اللانئب الششرقي على دجلة (وهو 

في ااسوق الذي بيقع على يسار المجتاز على الوسر أن بريد اللوانب!اغرني 

وهوالكرخ في سوق الذي مدخله محاذي لاجسر” المذكور وهو جسير المأمدون 

وقد اشتهر بحسر العترق وهذا السوق يضم شعب وفروع منها تنفل الى 

سوق الهرج وسوق البزازة الجماة والمارد » وسوق الذائين » والصفارين 

وغبرها وفيه قير المنرجم له وهو يم في طرف السوق قفرب ( مردجلة) 
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ولا بزال قيره مزاراً معروفاً وقد <اول بعض من يحقد على مثله من 
موظي دائرة الأوفات العراقية في المدة الأخيرة ان يغلق شباك قير ةيطمن 
أنه فحاول دون ذلك جاءة من الغيارى على الآثار الاسلا مية المعنية 
بالعراث الاسلامي والعز الديبي : 

وهذه الحاولة سبقتها عدة محاولات أخرى من أعداء مثله ذكسر 
النجائي انه قال كنت أعرف قبره وقلى درس وقال صاب روضات 
الجنات ورأيت في بعض كتب أصحابنا ان بعض حكام بفداد لما رأى 
افتتان الثاس بزيار ة الأثمة عليهم السلام حلهم للنصب على تبش قس ير 
صيدنا «ومى بن جعفر ( ع ) وقال ان كان كما زعم الرافضة من فضاه 
فهر مرجود في قيره والا تمنع الناس من زيارة قيره فقبل له ( و قبل 
إن القائل وزير ذلك الحا أنهم يدعون في علائهم أرضاً ما يدءون في 
أثمتهم وإن هنا رجلا من علائهم المشهورين وأسمه ممد بن يعقوب ابي 
وهو : من أقطاب علمائهم فيكفيك الاعتبار يحفر قيره فأعر حار قيره 
فوجده مريثته فكأ نه قد دفن الآن فأمر ببنسساء قبة عظيمة عليه وتعظيمه 
وصار مزارا مشهورا : 

وذكر في أسان الميزان 487:0 في ترجمة المؤلف لقلا ءن الفهرست 
ودفن بباب الكوفة فى مقيرتها : وقال بن عبدون : رأيت قيره فى مقيرة 
للطائي وعليه اوح مكتوب فيه أممه وأسم أبيه وأنا اقول ١‏ زرت ار 
في سنة ثلاث مأة بعد الألف ماوجدت لوحا ولا شيئاً عند رأسه وقالوا 
هذا ضريح صاب ( الكافي ) والله الم ٠‏ القاضي محمد شريف الدين 
كان الله له - جح 
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( مقدمة للكتاب ؛ (إِمَة الاسلام الشيخ الكاوني ) 


2 

الحمد لله ال#مرد ( لنعمته ٠‏ ) المهرود لقدرتئة )١(‏ , الماع في 

سلطا له ؛ المرهوب لاله » المرغوب لليه فيا عنده » للنافك أمره() ع 
في جهيم خداقه ؛ على فاستءلى » ودنا فتعالى وارتفع فوق كل منظر (”") 
الذي لا بدء لأوليته ولا غابة لأز ليئه » القائم قبل الاشياء و الدائم الذي 
به قوامها و القاهر الذي لا بؤده (4) حفظها و القادر الذي بعظمته :تفرد 
بالملكرت و بقدرته توعد بالجعر وت وبحكمته أظهر حججه على ةسه ,2 
إخبرع الأشياء إنشاء وابتدعها ابتداء بقدرته وحككته لاءن شىء(ه) فيطل 
الاختراع ولا املة فلا بصح الابتداع ؛ خلق ماشاء كيف شاء » متوحدآ 


* ( بنعمنه ) في بعض للنسخ : فالمعنى على الأول . انه محمد شكرا بل كر 
عمه وءلى الثاني محمد شكرا على نعمه للسارقة استزادة لنعمه اللاحقة , 

)١(‏ اللام في قوله لقدرته : لام التعليل » اي يعبده العابدون اكوئه 
فادرا على الأشياء فاعلا لا بشاء في حقهم فيعبدونه أءا خوفاً أو طمءاً أو إ جلالا 
وتعظيماً , 

(0) المراد بأ مره : التكوين الذي بلا واسطة ولا يتخاف عن [ طاءته 
وإمنثاله كما قال تعالى: (إتما امره اذا اراد شيثاً ان يقول له كن فيكون ):يس"لم 

5) النظر مصدر نظرت اليه وما ينظر اليه والمو مم اأر تفع . فالمعى أنه 
ارتفع عن انظار العباد » او عن كل ما يمكن ان ينظر اليه . 

(5) اي لا يثقله ولا يشق عليه عدفظ الأشياء . 

() الاختراع في الا يجاد لا بالأخذ من شيء عائل الموجد و يشابهه » 
والابتداع في الامجاد لا لمادة وعلة : فقوله لامن شبيء اي : لا بالأخمل من شيء 
فيبطل الاخبراع ؛ ولا لادة فيوطل الابتدااع م 


خدطية للكتاب 4د 


بذلك لاظهار حكقته وحقيقة ربوبيته لا تضبطه للعقول ولا تياغه الارهام 
ولا تدر كه(١)‏ الأبصار ولا محرط به مقدار » مجزت دونه للهبارة وكات 
دوآه الأبصار وضل ف.سه تصاريف (؟) للصفات احتجب إغير جاب 
محجوب(”) واستقر بغير سير مستور » عرف بغير رؤبة(4) ووصف بغير 
صورة ولعت بغير جسم ؛ لا إله إلا الله الكبير المتعال » فلت الا وهام 
عن بلوغ كنهه وذهلت العقول ان تباغ غاية نمايته » لا ببسافه ( حد 
وهم * ) ولا يدركه نفاذ بصر وهو السويع العليم ؛ اتج على خاقه 

)١(‏ الإدراك» هو عبارة عن <ضور ثبيء عند المدرك » وهو اما ادراكه 
بالحس : وأقوى أقسامه واجلاها بالبصر . واأثاني هو المعّول وادراكه بااعقل 
والثالث هو الموهوم وهو إ دراكه بالوهم : وبريد ئتى كونه تعالى مدركاً لغيره 
بنحو من الأنحاء الثلائة » وثما ورد في الحديث : ان الله احتجب عن العقول كا 
اءتجب عن الأبصار وان املأ الأعلى يطلبونه . (7) أي ضل في طربق لعته 
نعرت الناعتين ؛ وصفات للواصفين بفنون تصاريفها . وأتحاء تعبيراتها : 

ف عجرت محتمل الرفع على انه خمر ليتديء محذرف »)اي هو محجوب 
بغير حجات فالجملة مس:أنفة لبيان احتجابه ليس كاحتجات المخاوةين » وجره 
على الالهمافة » اي بغير حجاب يكون للمحجوبين » اذ لا حجاب بينه وبين خاقه 
إلا قصور الءزابز ونقصان المدارك والعقول . بل غابة ظهوره صبب بطوته ونهابة 
جلائه منشأ خفائه . فهو من حيث ظاهر باطن و من حيث منجل يجوب ومن 
حيث هو مشهور مسةور : 

(©) عرف بغير رؤية : وذلك لانه لا صبب له ولا جزء له . و[ مما دات 
ثاره وأفعاله إذ الأثر والمعلول لا يستدعي الا صيباً وعلة . 

(٠‏ عد ) في إهض النسخ بدل حد : اي خسدة الأوهام او نهابة معرفة 
الأوهام ٠‏ 
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برساه واوضح الاءور بدلا يله )2( وانيعثث لأرهل ٠يشرإن‏ وماس ادهرين 6 


املك من هلك عن بينة وى من حي عن بينة ؛ وليعقل العباد عن رايهم 
ما جهلوه فيعرفوه إربوبيته بعدما الككروه ويوحدوه بالآطية بعدما اضدوه 
أحمرى حمداً دشي اانفو س و يباغ رضاه ويؤدي شكر مسا وصل أينا من 
سوابغ النعاء وجزيل الا لاء وجميل لأبلاء : 

واشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شرياثك له إذا واحداً أحدا صداً 
م رتخل صاحية ولا ولا ولد : وأشهد ان تدا صلى الله عليه وآله عبد 
انئجه ورسول ابتهثه. ءلى حين فيرة من اأرمل وطول مجعة (1) من الامم 
والبساط من الجول واععراض من الفتنة وانتفاض من المرم (؟) وعمى 
( عن ه ) المق واعتساف(؛) من الور وامتحاق(ه) من الدين » وإازل 
اليه الكتات ؛ فيه التبيان قرآ عر ب غير ذي عوج لهلهم يتقون :2 قد 
إينه للناس و لهجه بعلم قد فصله ودين قن أوضجه وفرايضي قد اوجبهسا 
وأمور قد ؟كشفها لخاقه , واعلنه! فيها » دلالة الى النجاة ومعالم تدءو 
الى هداه ٠‏ 

فبلغ صلى الله عليه وآ له وسم ما أرسل بة وصدع(5) مما امر وادى 
ما حمل ٠»‏ من أثقال النبوة وصير اربه وجاهد في سبيله » ولصح لامته ؛ 
و دعاهم الى النجاة وحئهم على للذكر و دهم على سبيل الهدى من بعده 

)١(‏ اي أوضح كل أمر بدايل نصبه عليها كوجوده وكيال ذاته في الآ فاق 
والانفس ٠‏ (9) الهجدة بالفتح طائفة من اللهل . قال الجوهري :أتيت شجعةءن 
اللدل : اي بهد اومة خدفيفة . واستعير ت هنا لغفلة الامم عماايصاحهم في الدارين: 

5) المبرم : اللحكم . * ( من ) في بغض النسخ : 

(5) الاعدساف : الاخذ على غر الطريق : (0) والامتحاف : لأرطلان 

(3) اي اظهره وتكل به جهاراً او فرق بين الدق والواطل ٠‏ 


خخطية الكتات -41- 


- 


عناهج ودواع ؛ أسس للعياد أصاسها(١)‏ ( ومنار ** ) رفع لهم أعلامها 
لكيلا يضلوا من بعده وكان مهم صلى الله ءايه وآله وس رؤفاً رحيماً + 
قلا القفيك مناتة: و استكلت آراقة. #تؤفاء الله نوفيش ]ليه وهو عل 

الله رضي عله وافر حظه ؛ عظم خطره »© فنمضى صلى الله عايه وآ له 
وس وخلف )١(‏ في أمته كتاتٍ الله ووصيه أمير المؤمئين وإمام المتقين 
صاوات الله غليه ٠‏ صاحبين مؤتثافين » يشهد كل واحدى منهما لصاحيه 
بالتصديق » وبنطق الامام عن الله في الكتاب بما أوجب الله فيه على العباد 
من طاعته وطاعة الامام وولايته وواجب جقه » الذي أراد من استكئال 


)١(‏ الضممر في أساسها » راجع الى المناهج و للدواعي . واراد بسبل 
الهدى منهج الشر 3 الَو م و بالمنساهج ولأدو اعي أو صياؤه (ع ) ويا لتأصيمى 
لصب الاداة على خلافتهم . و٠‏ (منابر ) في بعض النسخ : 

(0) يشير المؤلف إقوله : و ( خلف ) لى الحديث للصحيح ااتوائر عن 
اأني ( ص ) من فوله : اني تارك او مخلف فيكم الثقلين او الخليفتين كتاب الله 
وعيرني اهل بيني أن يفترقا <تى يردا على الحوض : واما حديث الوصية فقد 
رواه جاعة من الصحدابة منهم عامر بن واثلة » وهو آخر من مات من الصحابة 
في ان غلياً (ع ) وصيه وهو الامام وأبو الأثمة الاخد عشر (ع ) )١(‏ ويشير 
بقوله : ( صاخبين مؤةافين ) الى الحديث للذي ثبت ته وهو المروي عن أم 
صلمة ( رض ) من قوله ( ص ) : ١‏ علي مع القرآن ولاقرآن معه لا يفترقان حى 
بردا على الووض (؟) ) : 


)0غ( الظر يناايع المودة )» 8م/ طّ اسلاميرول : 
(؟) انظر مستدرك الحام8 م ١‏ : جامع لامرمذي ؟ / "١‏ : الشمع 
بين للصحاح لابن الاثير د كز الهال 5 / ١91/‏ . زول الابرار 74 
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دينه وإظهار أمره والاحتجاج يحججه والاستضاءة بنوره »© في معادن 
صفوته ومصطفى أهل خيرته وأوضح الله بأثمة الهدى من أهل بيت نهينا 
صلى الله عليه وآله وسم غن دبنه وأبلج 49 بهم عن صول مئأهجه وفتئح 
بهم عن باطن ينابيم علمه ؛ جملهم مسالك اعرفته ومعالم لدينه وحجاباً 
بينه وبين خاةه وللباب اأؤدي الى معرفة حقه » وأطلعهم عل المكنون 
من غيب سيره : 

كليا مضى منهم أمام ؛ نصب غطخاقه من عقيه إماه؟ بين و هادياً لير | 
وإمامأ قها (؟) مبدون بالحق ويه يعدلون حجج الله ودعاته ورعاته على 
خامّه » دين ديهم للءواد ل وتستهل بنورهم للبلاد لل وجعلهم الله ل 
للأنام ومصابيح للظلام ل ومفائيح للكلام 0 ودعائم [لصلام 6 وجعل اظام 
طاءته » وممام ذر مه التسايم هم فيا ءلم ل ولأرد إليهم فيا جهل ل وحدظر 
على غير هم ( التهجم ٠‏ ( على الول .ما يجهارن ٠‏ وملعهم وحد ما لا 
يعلمون , ا أراد تارك وتعالى اسدنقاذ من شاء من خيلقه » من ملات 
الظلم ومغشيات للبهم (") وصل الله على مد وأهل بيته الأخيار الذين أذهب 
الله عَنهم الرجس ( أهل ابوت عه ) وطهرهم تطهيرا + 


4 أي اوضمخ من اأواوج : وهو الظهور والاشراق + 

0) أي قائا بأمر الامة » وقيل مستقها : 

+ (التعجم ) أي نسخة اخسرى » 5 للعجمة » وهي اللكزة في الاسان‎ ٠ 
* والمراد بالتهجم : للدخول في الامر بغتة من غير روية‎ 

6) وللبهم بالضم كصرد : جمم بهمة » وهو الأمر الذي لا يهندي أوجهه 
أي الأمور المشكلة لاني خفي على لأناس ماهو الاق فيها وسار عنهم : 

هه ( أهل البيت ) زبادة في بعض النسيخ : 


خطبة الكتاب *4 - 

أما بعد فقّد فهمت دأ أخني ما شكو ت مهن إصطلاح 40 أهل دهرنا 
على الجهالة و:ؤازرهم » وسعيهم في عمارة طرقها ومباينتهم العلم وأهله 0) 
عدى كاد العلم معهم ان يأزر (7) كله وينقطع مواده » ا قد رضوا أن يستندوا 
الى الجهل ويضيهوا العم وأهله وسأات : هل بسع الناس المقام على الدهالة 
والتدين بير عم » إذ كالوا داخلين 5 لأدين مقرين جميع اموره على 
وجه الاستحسان ( والنشوء ه ) عليه والتقايد للاباءو الأسلاك والكيراء والاتكاء 

على عقوهم في دقيق الاشياء وجليلها : 

)١(‏ أي تصالحهم وتوافقهم من [ولهم اصطادوا وتصالهوا اذا ارتئضوا ء 

(5) برفع أعلام الجهل وخفض علامات العلل ٠‏ ولوهينهم للعلاء والممكاء 
واستعظامهم الجهال والاغرياء » كا هو جال أهل دهرنا لليوم بعينه من الصرافهم 
عن المءسرفة والية وذلاك لانهارهم بالشهرات ولتبعهم للذات فجحدوا 
الحككة معاندين ومنعوها مكابربن إذ فد توعدشت طبابعهم عن لورها وشمازت 
اثمئزاز الم كوم من راءة لأورد واسترحاش الخفافيش هصوء لأشمس <تى بلفث 
الال ان لآر جل للصدق للذي بنشد المق ويصارح كل ملوم يكاد ان يعدم ٠‏ 
والرواج الوم للمصالع المداهن والمتملق الغشوش المعبر عنه بالسيامي أو صاحب 
الأخلاق : ا محشو فمميره بالنفاق ء هو الموفق المنظور إليه بالاعتهار ومورد الإناء 
والمدح ؛ والمصارح محارقك مكدود مطارد ء 

5 الآر ر تقد المعجمة : جاء ,مى القوة ولأضعف : وهنا يمعى الثاني 
و#تمل ان يكون يأرز بتقدم المهملة من أرز يأرز وهو التجمع وللتضأم : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسم : وان الاسلام ليأرز الى المدينة كما تأرز 
الحية الى حجرها + وني الحديث ١‏ ان للعلم بأرز كا تأرز الحية أي حجرها » . 

٠‏ ( والسبق ) في اكثر النسخ وفي بعضها ( للنشق ) وللنشوء » هو من قوهم 
اشأت في بي فلان لشأة إذا شببت فيهم . 
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قاعم د أخي ( رحمك الله «. ) إن الله تبارك وتءالى خاق عياده خاقة 
منفصلة من للبهايم في لللفطن والعقول المركبة فيهم » محتملة الأمر والنهي 
(و جدلهم «». ) جل ذ 11 ه صنفين صندها مذهم أهل الصدة ولأسلاءة 
وصاما منهم أهل الضرر )١(‏ ولازمالة فخص أهل للصحة والسلامة بالآمر 
والنهي بعدما أ كل هم آلة للتكايف ووضع للتكليف عن أهسل الزمالة 
وللضرر إذ قد خعلقهم رخلقة غير محتملة الأدج و التعايم وجهل عز وجل 
سوب بقائهم أهل اأصحة والأسلامة وجعل بقاء أهل لأصدة واأسلامة بالأدت 
وللتعلم + فلو كانت الدهالة جابزة لأهل الصدة والسلامة <دواز وضم 
التكايف عنهم : وفي جواز ذلك بطلان للكتب والر مل والآداب وي 
رفع الكتب واللرصل والآداب فساد التدبير والرجوع الى #ول أهل الدهر() : 
وجب قي عدل الله ) عز وجل ٠‏ ( وحكته أن خص من عاق" 
من غملقه خاةة متماة للأمر وللنهي بالأمر وللنهي اثلا يكونوا سدى 


مهملين وليوظموه ويوحدوه ويقروا له بالربوبية وايملهوا أنه خااةهم 


وه ( رحمك الله ) زبادة في بعض النسخ : 

وه ( خلقهم ( ىق بعض النمخ : 

)١(‏ أهل الضرر والزمانة : وااراد يأهل الفرر مكفوفو الرصر : في. 
الصحاح رجل ضرير ؛ أي ذاهب لليصر ورجل زمن ' أي مي تلى : والزمالة آفة 
في الدبوانات وفي المشرب الز من الذي طال مرفهه زماناً : 

(7)أهل للدهر:وهم الدهربة القائلون: باثبات الحقابق وان للغالم لم يزل وانه 
لا محدث له ومن ملو حذوهم من الطباعين والمنجمين المنكرين انشأة الآخرة 
واابعثُث وقوهم كا دكاء الله تعالى : ( وةالوامام ى إلا حياتنا موت ويا 
وما يهلكنا إلا الدهر ) . (الجائية : 4؟ ) ٠‏ 
, (عز وجل ) زيادة في بعض النسيخ ء 


خطبة الكتات 480؟ ‏ 
ورازةهم إذ شواهد ربولءتة دااة ظاهرة > وحتجحجه نعراة واضدة وأعلامه 
لامة دعر هم إلى توحيى الله عز وجل واشهد على أللاسها لصااعها با أراواءة 
والالهبة. لا فيها من آثار صنعه وعجايب تدبيره فندبهم إلى معرفته اثلا 
لمي هم أن +هاوه ويجهاوا ذرئة وأدكامه أن الحكيم لا 4ه اه الجهول 4 
والانكار لدينه : فقال جل ثناؤه : د أم يؤخل عامموم ميئاق الكتات 
ألا يقولوا على الله إلا الق ؛ )١(‏ : وقال : « بل كذبوا بما لم يخيطوا 
بعامة 6 فكالوا مخصورين بالأمر واأم-ي مأمور بن بول الّق غعر 
مر خص هم قي المقام على الجهل أمرهم بالسؤال والالتفقه ل الدين َّال 
« فلولا لفر من كل فرقة منهم طائفة ايتفقهوا في الدين واينذروا قومهم 
إذا رجعوا إليهم ؛ () وقال : «١‏ فاسألوا أهل لكر ان كنم لا 
تعلمون ؛ (4) فلو كان بسع أهل للصحة والسلامة المقام على الجهل ا 
أمرهم باأسؤال وم يكن يحتاج إلى بعئة اأرسل بالكتب والآدات وكانوا 
يكونون غنل ذلك عيزاة البهائم وميزلة أهل للضرر ولأزمالة و او كااوا 
كذلك 1 بقوا طرؤة عين َ فليا 1 بجر بقاؤهم إلا بالأدب والتعلم وجب 
أزى ل لا بد لكل يح الامة - مل الآلة 4 ن مؤدت ودايل ومشير وآمر وناه 
وأدت وتعلم وسؤال ومسأاة 0 
فأدق ما اقتيسه العاقل والتمسه المتدر مان وسعى له الموفقالمصرب 
العلم بالدين ومءرفة م أمتءيل الله 4 خواوّه من [وديده وشرايءه وأدكاءه 
وأمره ومهيه وزواجره وآدابه إذ كانت الحجة ثابتة والتكارف لازمآ والعهر 
يسيراً و النسويف غير مديول وااشرط كن الله جل ذكره فما أستعرد !4 
خلقه ان يؤدوا جميع فرايضه بعلم ويقين وبصيرة.ايكون المؤدي ذا محموداً 
عل ريه مستوجيا لؤوابه و ءظم حزائه لان الذي بؤدي بظير عم وبصيرة 
)١(‏ الأعرافك :1565 )١(‏ يولس : 4" (”) للتوبة : 174 (4) الذحل : 4# + 
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لا يدري ما بؤدي ولا يدري إلى من يؤدي واذا كان جاهلا لم يكزعلى 
ثقة مما أدى ولا مصدقاً لأن المصداق لا يكون مصد ة] حبى يكون عارفاً 
عا صدق به من غير شك ولا شبهة لأن الشاك لا يكسون له من لأرغبة 
والرهبة ( والخشوع ٠‏ ) والخضوع والتقرب مثل مايكون من ( الغالب ..) 
المستين : وقد قال الله عز وجل : « إلا من شهد بالق وهم يعامون:(١)‏ 
فصارت للشهادة مقبولة املة العلم بالشهادة واولا العم بالشهادة لم تكن 
الشهادة مقبولة والأمر في للشاك المؤدي بغير علم وبصيرة الى الله جل ذكره 
إن شاء تطول علية ذقبل عمله وإن شاء رد عليه لآأن الشرط عليه من الله 
ان يؤدي الماروض بعلم وبصيرة وبقين كيلا يكون ممن وصفه الله ذقال 
تبارك وتهالى : ١‏ ومن الناس من يعبد الله على حرف فان أصابه خسير 
اطمأن به وإن أصابته فتنة القاب على وجهه سر الدنيا والاخرة ذلك 
هو الخسران المبين » () لأله سان داخلةة فيه بغير علم ولا يقين فلذلك 
صار خروجه بغير ءلم ولا رفن :- وقد قال : الهالح(”) عليه لأسلام : من 
دخل ل الاممان بعلم ثبت فيه ولفعه [ممانه ومن دخخل فيه إشير عم خراج 
منه كما دخل فيه : وقال عليه لأسلام : من أخلى ديئه من كتات اللهوسنة 
ندبه صاوات الله عليه وآله زالت الجبال قبل ان بز ول ومن أخهذ دينه من 
أفواه الرجال ردته للرجال : 


٠‏ (والخشوع ) زيادة في لس<ة المطبو ع على هامشها شر ح ملى صا 

. الزخرك /م‎ )١( :) (لعالم) في النسخة المخطوطة (ر‎ ٠.٠ 

0) الحج ١١‏ (على طرك )أي على طرف من للدين : وهذا مثل 
لكومم على قلق وأضطرات في دينهم كالذي يكون على طرك هن العسكر فان 
احس بظفر وغنيمة أطمأن وقر وإلا امزم وفرة ”) المراه به أحد الأثمة 
المعصو مين من غير (عبين ء 


خطية الكتاب /اة - 


وقال عليه السلام : من لم يعرك أمرنا من القرآن لم ينتكب” )١(‏ 
الفئن » ولهذه العلة البئةت(7) على أهل دهرئا بثوق هذه الأديان للفاسدة 
والمذاهب ( المستشنمة * ) الي قد أستوفت شرايط للكفر والشرك كلهاء 
وذلك بتوفيق الله تعالى وخ لاله » لمن أراد الله توفيقه » وأن: يكون 
إعانة ابم مستقراً ؛ صيب له الا صيات الي [ؤديه الى أن بأدلى ديئه هن 
كنات الله وسئة اييه ( صلوات ** ) الله عليه وآ له إعلم ويقين وبصيرة 
فاك ٠‏ أثبت في دينه من البال اأرواسي ») ومن أراد الله لاله وأن 
يكون ديئه معاراً مستودعاً لعوذ بالله منه صرب له الاسرات الا ستخدسان 
والتقليد وللتأو بل من غير عل وبصيرة » فذاك في المشيئة إن شاء الله نبارك 
وتعالى أنم إعائه وإن شاء سلبه إياه » ولا يؤءن عايه أن يصبح .ومسا 
ومسي كافراً » أو عدي مؤمنا و صرح كافراً » لأله كلا رأى كبعراً هن 
الكبراء مال معه وكلا رأى شيئاً استحسن ظاهره قبله : وقد قال للعالم 
علية لأسلام : إن الله عز وجل خاق للنببين على النروة » فلا يكونزون إلا 
البياء » وخخلق الاوصياء على الوصية ؛ فلا يكدواون إلا أوصياء وأعسار 


+ للعدول‎  توكنأل‎ )١( 

97) البثقت ‏ الفجرت واللؤق اماء إذا جرى بناسه هن فير أجر : يشير 
المؤلف بقوله هذا إلى الحديث الضحيح المروي عنه ( ص ) ١‏ النجو م أمان لأهل 
الأرض من الغرق وأهل بي أمان لأمي من الاختلاف » فاذا خالفتها قبيلة من 
العرب اختلفوا فصاروا دزت إبليس » ٠‏ 

صضحة ادا م على شرط لأشبضين ولقله ان حجر أي صواءقه (98) : 

* (المستشنعة ) أي المستقبحة وفي بعض النسخ ( متشنءة ) و في بعضها 
( مستشبعة ) وهله الألفاظ مؤداها واحد وهي المذاهب الفاسدة ٠‏ 

*" ( صلى) كذافي نسخة المطبو ع على هامشها شرح ( الما زلدراني ) : 
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قوم إعاناً فان شاء ممه لحم » وان شاء سلمهم إياه » قال: وفيهم جرى 

قوله : ( فستقر ومستودع ) + 

وذكرت أن أموراً قد أشكلت عليك» لا تفرك حقايقها لاخئلات 
لأرواية فيها وإلأث تعلم أن اختلاك الرواية فيها لا تلاك عللها و أسيابها 
وإنلك لا تجد معحضرتك من تذاكره )١(‏ وتفاوضه ممن تثق بعلمه فيهسا ٠»‏ 
وقلت إلك تحب أن يكون عندك كتاج كاف مجمع ( فيه ) من جميع 
ونوك م الدبن وه ما بدني 4 المتعلم ويرجع لأيه الاستر شد 0 وبأخل 2 من 
ربد عل الدن والعمل به بالآثار للصحيحة(؟) عن الصادقين عليهم السلام 
والسين لأذاعة الي عليها العحل 4 وما بؤدي فرض الله عر وجل وسزة 
لبه صلى الله عليه وآلة وس » وقات او كان ذلك رجوت أن يكون 
ذلك 08 يتدارك الله ( تهالى ) عمو أنه وتوفيقه إخدواننا وأهل مدنا ويقبل 
ممم إلى مراشدهم + 

ذاعم يا أخي أرشدك الله إنه لا بسع أحد عييز شيء مما اتلف 
ارو ابة فيه عن الغلياء ليم الصملام ر أيه ال على ما أطلقه العام يقوله عايه 
للسلام : أعرضوها على كتاب الله فا وافق كتات الله عزوجل ( فخلوهه) 
وما خالف كتات الله فردوه وقوله : دعوا مإ وافق للقوم ذإن لأرشد في 


5 من تذاكره وتفاوضه: مفاوضة العلاء :#ادئتهمو مذاكرتهم و العم‎ )١( 

(0) استدل الأ خباريون على جواز العمل يجميع اخبار الكاقي وكولها 
كلها صصضصيحة وان للصحة عندهم غير للصحة باصطلا ح المتأخرين وزعموا 
ان حكمهم بالصدة لا تقصر عن :وثيق الشيخ و لإنجافي أو غبرهها من رجال 
اأسند ول أدعى بعفضهم ان الصحة عندهم وى التوار و الكلام فيه طويل »© 
وقد فصله المجامي في آخير مجلد من كتاب للوحار . 

* (اقباوه) زيادة في النسذة المخطوطة (ر ) . 


خطية الكتاب 20 
خلانهم وقوله عايه اأسلام : عخذوا بالمجمع عليه » فان المجمم عايه لا 
ريب فيه ومن لا اعرف من جميع ذلك إلااقله(١)‏ ولا نجد شيياً احدرط 
ولا أو سع من رد عم ذلك كله الى العالم عليه السلام » وقبول ما وسمءن 
الامر فيه بقوله : يأعا الثم من باب التسايم وسعكم وقد يمير الله وله 
الحمد » تأليف ما سأات وأرجو ان يككون يمحيث توخي ت(؟) فهنا كان فيه 
من تقصير فلم تقصر نيتنا في إهداء للنصيحة اذ كانت واجبة لا خواننا وأهل 
ملئنا ؛ مع ما رجوئا ان نكون مشاركين الكل من اتيس منة وعمل عا 
فيه في دهرنا هذا.وفي غابرد(") الى انقضاء الدنيا ؛ اذ ارب جلوءز واحد» 
والرصول مهد غاتم النبيين صاوات الله وسلامه عليه وآ له واحد » والشريعءة 
واحدة » ودولال محمد ولال وحرامه حرام الى يوم القيامة : وو سعنا فايلا 
كتاب الحجة » وان ل لكثله على استحقاقه لاذا كرهنا ان أبخس حظوظه 
كلها » وارجو ان يسهل الله جل وعز [مضصساء ما قدمناه من النية ان 
تأخر الاجل صنفنا كتاباً اوسع واكل دنه ثوفيه جقوقه كلها ان شاء الله 
تعالى وبه الول وللدّرة واليه للرغية في الزيادة في المعولة والتوفيق : 
والصلاة على سيدنا مد النبي صلى الله عليه وآله ( أطساهرين ) الاخيار 
واول ما أبدأ به وافتتح به كتاني هذا ( كتاب العقل ) وفضابل للم 
وارتفا ع درجة اهله وءاو قدرهم ؛2 ونقص الجهل وخساسة اهله وسقوط 
ممزلتهم » اذ كان العقل هو القطب الذي عليه المدار (4) وبه يحتج وله 

الثوات وعليه العقاب ( والله الموفق )(8) . 


)١(‏ اي يعني انا لاا نعرك افراد التمييز الم«اصل من جهة تلك للقوالين الملكورة 
إلا الأفل : 9) اي ريت وقضدت. (7)الغابر: للماضي والمستقبل والراد لثاني 
(8) اي دار التكليف والحكم بين الحق و الباطل من الا فكار وبين 
الصحبح والسقيم من الانظار ٠‏ (,)(والله الموفق ) زيادة في النسذة المخطوطة(ر) 
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بج © 


حم 


( كتاب ال ل 3 


: أخيرناه ابو جعفر مهد بن يعقوت (( الكلبني*٠ )) لال‎ - ١ 


عر 
0 


١‏ صرح إسناده . وهو مكرر كما سيأني برقم 917015514 . ند بغ يحى 
المطار : سبق تر جمته في العدة الذي يروى ااؤلف كثيراً ٠ن‏ طريقهم : أحمد نْ 
د ن يحى بن عيسى بن عبد الله الأ شعري : هوأبو جءفر القحي : وكان ثقة له 
كتاب . الحسن بن بوت لز راد أو المسراد : كوثي روى عن للرفهما عليه السلام 
و يعد من الأركان الأربعة في عصره أ جمع أ صابنا على تصحيح مسا بصح عن 
دؤلاء وتصديقهم وأقزوا لهم بالفقه والءلى له كتاب » العلا بن رزين العلا أو الفلا 
مولى له كنب هكذا ذ كره النجاشي هد بن مس بن رياح : أبو جعفر الأوقص 
للطحان » مولى (لقيف ثقة له كتب الظر : و الخلاصة ؛ أبو جعفر ند الباقر (ع ) 
ابن زرين العابدين (ع ) بن الهسين (ع ) بن علي بن أني طالب (ع ) . وهوالذي 

ماه رسول الله (ص) بماار العم وس عليه(؟) وهو الإمام الخامس من الأثمة 21> 

)١(‏ اكثر للنسخ لم تجمله كتاباً بل جهاوه اليا الأول اكتاب فضل العم 
والذي يقول( * أخيرنا )هو أحد رواة الكافي من النعاني وللصهواني: سبق ترجمته| 
في نلاءذة للكلءي أو للقائل هو المصنف (ره) على عادة كثعر هن الأو اين القدماء 

(0) لقد جاء في حديث مشهور رواه جاءة عن جسابر بن عرد الله 
الأنصاري ( رض ) وهو قول رسول الله ( ص ) له قال : :ان ادركت ولدي 
للباقر فاقرأه عني السلام » وان لا قيته فاعلم بقاءك بعده قلول » فلم يعش جسابر 
بعدذلك غير ثلاثة أيام » والحديث اطو له اقتطقنا منه ما ذكرناه : ( لور الابصار 
الشبانجي ١١‏ ط مصر ) ٠‏ (0*) زبادة في للنسخة ( م زء وص د): 
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حدثي عدة من أضا :ا مهم يهل بن نحى العطار ؛» عن أحمد بن يد » عوى 
الحسن بن محبوب ؛ عن للعلا بن رزين » عن مد بن مسلم ٠‏ عن الي 
جعفر عليه السلام قال  :‏ !ا خلق الله للعقل استنطقه ثم قال له : اقبل 


تتع. الاثنى عشر ( عليهم لأسلام ) للإمامية م 
الحديث متفق النقل من الفريقين كاد يباغ <سد للتوائر » وروى يأصاليد 
مختلفة » وطرق متعددة » مع تخابر في الألفاظ » وتقديم وتأخير » رواءابن 
الجوزي انظر: ( الأذكياء 4/طمصر ) ونقله ان أي الهديدمن طريق أبي العباس 
عن أني عبد الله جعفر بن د الصادق (ع). الظر 0 شرح النهج؛ / اط 0 
العّل : في اللغة هو تعقل الأشياء وفهمها » وحقيقته فلم بوتد البحث الى 
معرفتها من أن نظر الإنسان إلى ظواهر الكون » وحاول بتفكيره للوقوف على 
حقايق إل شياء فعصت عايه كثير منها مثل لأعقل والرو ح وظات رهينة للبحث 
وعلى ارغم »ن تطور الع إفضل هذه الإكتشافات لم برل مبحث العقل ولأرو ح 
من أءقّد مسائل العلم والبرهان لأقطعي دل على قصور «واهب لابشر لذا لم يترشح 
من خزالة للهلم إلى مدار كنا إلا لأغيء للقابل : كما ألارته الآية : (وما او لينم من 
العلم إلا قايلا ) . الاسراء 6م . 
ولذا لم يجد الباحث المدقق تعريفاً شافياً ؛ وقد ذكرت له وجوه اصطلح 
عليها أنها تعاريف . والحق أنها امور استحسائية : ولعل ما بعطى صورة 'قريبية 
اله هو أنه لور 1 ذ اسم في افق للذفس تتكشف عنه غواشي الجب ف:تجلى فيه 
صور المعةولات "م تتجلى في للعبن صور اللحسوسات )١(‏ + 
وقد ألمع الحديث في خلق العقل واستنطاقه وإقياله وإدياره وإ كاله فءق 
حب » تتهاق الإرادة الأزلية في خاق لاكائنات » ونسيطر للقوة الإهية دلى 21> 


٠ ومقتطاف من تعريف العقل الى صالح ( الظار شرح الحدرث أفصه‎ )١( 
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فأقبل » م قال آله : أدر فأدر 2 ّم قال : و عزلي وجلالي ها لقت 
22] أوجود بأمسره فلا دما ذيء ٠‏ وهي فعالة 1أ ريد لاخر ج عن إرادله 
ولا اضجهت إرادته منذ الأز ل إلى خداق العالم فأخدر جه من العدم | خراجاً و أنشأه 
إاشاء » بعد أن : يدن إلى جانب مادة بصو غ منها الكون الذي بريد » ولكنه 
عداقه خلقاً دون أن بنبشق منه : 
فكان المبد ع للكائنات أو ل ما ابتد ع العقل من المجردات )١(‏ الما حل 
العقل المئزلة الأولى : وهو القرب هن مرتبة الخير الإلحي : وايمن الخير إ لا هو 
الحب وما استحدق ذلك , لأنه أدرك من الوجود » وهو ابر المحض مالا تدر كه 
الكائنات بأجمعها . سا أودع فيه من المواهب الربائية ؛ بها امتاز عن سائر 
الكائنات » والكائنات وإن أدركت من الوجود <سب استعداها وقواها المودع 
فيها لككنها كلها دونه » ولذلك كل ما كان منها في وجوده أكم ٠‏ كانت خيرته 
أعظم » والإبتها ج به أشد» فالكائنات ا أفاض الوجود عليها بارؤها زهت به؛ 
ولذلاك كانت كلها مبوية له لأنها بع محبتها للحبة ذاتئه » وقد ثيت أن ذاته 2 
الأشياء إليه تعالى » وهو أشل مبمج بها ) فكل م ن أحب شيثاً تلدقه غرة أفعاله 
وحركائه وآثاره » ولا كانت الممكنات جميعها على تفارت ٠راتبها‏ آثار الحق 
وأفعاله كما علمث فأ كلها صنعاً وأ تمها وجودا أشرفها منزلة وأفر مها إلى حظيرة 
القدس أحما إليه ؛ والعقل قد عرفت هما سبق » أله هو لأصادر الأول الماك بلغ 
و له مرئية تسمو عا تتحلى به الكائنات من رداء الوجود» وبذلك كان هوأحب 
مخاوقاته » وهذه سنة الله أجراها في خاةه لأن كل شيء عند الله حكمة وغرض » 
وايس في الوجود شيء ركون عند الله تعالى في حسابه ثافه أو حقير » بعد ما امل 


هما العالم يم انطوى عليه وصياة لمعر فته وما :بدو به *ن يائب كلها تنعر ءعن 221" 


)١(‏ فقد جاء في أن العقل هو أول خخاق من للروءاايون » انظر حديث 
15 من هذا الكتاب . 


كتات العقل و الجهل خير. 5 
نواة؟ هو أحب الي ملك ولا أكاتك إلا فيدن أدب 6 أما الي إناك آمر 
2ت عظم قدرته 3 أما ثري ما في الكون من آوة وضوء وعقل إلى آخر ما يخرى 

الوجود بين دفتيه كلها مظاهر تشير إلى وحدانيته وعظمته : 

وعوسب العقل كن قوة واشاط ما لدرراكه ؛نْ الممارك والعاوم ومعرفة ربه 
الذلاك شف خداضءا أيمك العظمة ل وخر ها صاحددا )و*د*ن #ابايته واس:هداده ذو له 
أمام تلاك العظمة ل هم م (و“تى إأيه ثم بطق ب اوددالءة اءمرافاً ولإفاضات 

النعم علية شا كر ا . 

وعلى ذلك أخلى للعهد والمثاق منه » فكان من إقباأه على الاق وإدباره عن 
لأباطل تمام؟ لطاعته وامتثاله : 

شمر الحدبث إلى :فاوت مراتب كال العقل وتبدو ظاهرة ل ثفاو:ها لا 
ما قي الأشخاص وأول مراتب للعقل حيها ت[تصف به لتقم دي زكون ضارة 
لتوجه الخطاب وتكون ذا الأهلية في قرول لاتككا ايف الإغرة » لقدرتها على القيام 
بواجيها . وهك ذا النفوس تترق كلا سما العؤل رفعة فأتدى مرحلة يباغها هي 
تكون فيمن حب جل ذكره » وبذلك تكل حقيقة الوجود بأم مظاهر ما مما اودع 
الله فما ذلك الذور الي هو مرآة عظمته ومصباح مشكاته 6 وهي نفس يليه 
الَّدممية ورسوآه الذي عالت 4 الإنسالية ؛افت<لى مله الصورة؛فأضاءت,بأنوارها 

و سمت نشأتها » وانعكست أشعة لوره في النفوس القسابلة ءلى قدر استعدادها 

المودع فيها وهم الأثمة الاثنى عشر (ع ) » ومن ال إعاله بولائهم : 

فهو حديزيه4 وأدب الأشياء إليه 6 لأنه موضع دمر ٠‏ ومستودع خدزانة عامه ل 
( فأوحى إلى عبده ما أوحى)(١)‏ من ذلك العلى المخزون المكانون أي خزانة وجوده 
لم يطلع عليه «لاث مقرب ولا أي مرصل » اذا قال ( ص) : إن لي مع الله حاللات 

' يتدماها ملاك مقرب ولا أي مرهل ل فأودع م أودع 8 1د 
ملسسمبببب ب سس سه 


+ ٠١ » صورة النجم‎ )١( 


- 04 - لأشاي في شر ح اصول الكاني 
وإياك ألهى 0 وإياك أعاقب 6 و داك لنت 0 


“تج بعدما قال له : أقبل على الحق الذي لا يتطرآه الباطل ثم قال له : أدبر » وهو 
إشارة إلى إذباره ءن للواطل » والوجود طرد العدم » ومما أن الوجود #لى بألواره 
للؤدسرة فلمءعت شخصينه لي هي مر آّ نوره © ومثال مصظر عن <ةّيفة وجورده 
كا ورد: الإنسان الكامل(١)‏ مثال الله في أرضه » فهو كال العقل والحريب المقرب 
والطريق عر فته » الذا ورد يِ رواية اخرى ( بات أعرفك ) بدل إياك: واعله يشير 
سم إلى ذلك » والملك من ١‏ بعرفه ( ص ) بالنبوة والرسالة يقَغل عليه معرفة الله » 
كا ينبغي مها كان له من الأدلة العقلية وغيرها على معرفة الله ' 
وقد لمعت للكتب المماوية باسمه » و أنارت بوضفه ( الذين يتبعون للني 
الأمي الذي بجدوله مكتو بأ عندهم في التوراة والإنجبل ) (؟) بشير بذلك إلى ما 
جاء في العدد الثاءن ف الفهل الثاءن عثير دن الكتاب الخاءس. هن للتوراة ؛ وهو 
أنه قال تعالى لمومى (ع ) قل لبني إسرائءل إني أقيم خسر الزمان نبياً مثلك من 
إخوتهم ول يكن من بي إخرتهم غيره (ص) . لأن عيمى أبضاً منهم » ومن 
ذلك ما في العدد الثامن من لأفصل للثالث والثلاثين من الكتاب اذام .ءن التوراة 
وهو أن الرب تهالى أ قبل على طور صيناء وطلع من ساعير وظهر هن جيل فاران 
ومعه عن يمينه رايات للقديسين : يعني ٠كة‏ وأرض الحجاز » فان فاران : 1 سم 
أرجل من ماوك العااقة الذبن افتسموا الأرض وكان الحجاز افاران » فتسحى 
القطر باسمه » وبريد عجيء ارب ظهور ديئه » ومن ذلك ممبا اتفق عليه الأريعة 
للذبن كنبوا الأناجيل الأربعة: وهو أن عيمى (ع) ١‏ قال لخوارييث حين ارتفع إلى 
للسهاء إني ذاهب إلى أني وأبيكم ا وأبشرى بني يأني بعدي اسمه (قابط) 
وهذا الاسم الشر يف هوبالاسان للبوناني » وبالعر بية ( أحمد ) كما قال تعالى في “7ع 
)١(‏ المراد يالا نسان الكامل هنا هو من اجتمءت فيه صففات للكال 
بأجمعها » فكان مثالا للالسالية حقبقتها : (؟) صورةالاعراك آية لاهج 


كتاب العقل والجهل ويل 


"١‏ علي بن مد » عن سهل بن زياد » عن عمرو بن عهان » عن 


مفضل بن صالح عن سهد بن طريف » عن الأصيغ بن لياله » عن علي 


كع كنتابه للمزيز : ( وإذ قال عيمى با بني اسسرائيل إني رسول الله لي مصدق 
لملا بع بدي دن التوراة ومرشر ردول بأني من بعدي اسه أ حمد ناما جاء هم 
بالهينات قالوا هذا سر مبين ) (1) . وي الإ جيل باللاطين ( هبر كلوط ) الذي 
تعر بيه ( فيرفاوط ) : بمعنى ( د أو أحمد) م 
وعلى هلما أخدل الله العهد من النببين » بتبليغ أ مهم وشعوبهم بالتصديق 
بنبوته لآنها نهاية المطاف » والعلة الذ'ثية للدعوة الإنسانية ؛ وما يهم من هب له 
الآبة ( واذاأخلى الله ميثاق النبيين لما 1 نيتكم من كتاب وحكة » ثم جاءم 
رصول مصدق ا معكم لتؤمئن به ولتنصرنه » قال : أ قررتم وأخسذثم على ذلك 
إصرى قالوا : أقررنا : قال : فاشهدوا وأنا 2 من الشاهد ن ) (؟) 5 جاء في 
تفسيرها عن علي (ع ) () . 

 " 1‏ ضعيف إسناده علي بن 6د بن ابراههم لأرازي الكلبي ا ر هته 
انظر ( للعدة ) الذيبن ررى بواسطةهم اأؤالف كشيراً ٠‏ >هل نن زياد الآدمي أبو 
عبد لأرازي من أ صحابت أبي الهسن الثااث (غ ) | ختلف قول لأطومي (ره) 
فيه فقال : في موضع أنه ثقة » وقال في عدة مواضم : أله ضمعيف : مرو بن 
عؤان الثقنى الخزاز ؛ وقبل الآ زدي »ء ابو علي الكرلي ثقة : وكان ني الحديث 
صرح اللكاية »له كتب عند علي بن اوسن بن فضال 'وأحمد بن مد بن غوااد هج 


.5 : الصف‎ )١( 
:مث١: آل عمران‎ )0 
401/ » ١ الا" » ط مصر ومجمع الريان‎ , ١ الظر تفسير ابن كثير‎ )9 


طيبع العر فان : 


اه الشائي في شر ح أصول لاكاني 


عليه لأسلام قال : هبط جبرئيل عليه السلام ؛ على آدم فقال : يا آدم 
إني أمرت أن أخيرك واحدة من ثلاث فاخيرها ودع إثنين »2 فقال له 

تع «هكذا ذكره النجاثي ٠١4‏ . المفضل ن صا ل أبو جمياة الأسدي النحاس 
مولاهم ؛ضهيف كذاب بضع الحديث روى ءن أني عبد الله وأي الحسن (عم2 
سعد بن طريف النظلي . من أصداب لاواقر ( ع ) مولى بني بم الإسكاي الكري 
- الجديث » روى عن ال صدبغ بن نياته له كتاب إل صيغ بن نبائه كان من 
خداصة أمبر اا منين (ع ) وروى عهد مالاك الأشير الذي عهده إليه أمير امو منين 
(ع) لاولاه مصر » وروى وصية أمير المؤمنين (ع) إل ابئه يمد بن الهنفية قال 
ابن حجر الآ صيغ بن نباته التميمي النظلي الكوفي يكنى أيا القاسم من الثاائة : 
يعنى أنه توق بعد سنة مئة أنظر ( تقريب للتهذيب ) + 

و الحديث ثقلة بن أبي الحديد » عن الكامل من طريق أي العباس ٠»‏ ءن 
أمير المؤمنين (ع ) وهو مختصر مما أورد في هذا للكتات الظر : ( شرح لأنوج 
4 //10"؟ طبع مصر ) : 

يوفقنا الحديث على مشاهد للعفل بظهر فيها على مسرحية الدياة الا نسانية 
فيرينا روفو ح مدى الإدراك لأعةلي الذي أوحى لدم (ع ) أن تار العمقل دون 
المياء وللدبن » وهكذا تزداد معارف الإلسان كلا ارلفع ال دراك العةلي ويث:.د 
اللكاء ومن هذا نتصور إن آدم (ع ) لم يكن فاقداً للصؤات الملكورة <يسها 
اختار لعل وو إنما الغرض في التخيير بين ٠راتب‏ كا لحا, والذلك لا نع حصوها 
فيه [ ذا كان المراد من التخبير ذلك , لآن الإدراك العلي كلا ارانى إلى مستوى 
رفيع اشند شوقه إلى مراتب اخخرى أرفسم مما وهكذا يتدر ج إلى أسمى مرتبة 
يبلهها من الكئال : 

ومما يجدر ملا حظته إيثار الود بثه لحياء وللدين با الى كر دون الفضائلالاخرى 
ولعل ما نتصوره من ملازمته) الها دون للعقل بالمرتبة لأثائية خصو ساعد 1357 


كات للعقل والدهل لاه 
آدم : يا جعرئيل وما الثلاث ؟ فقال : للعمّل واللياء والدين , فال آدم 
عليه للسلام : إلي قد اخثرت العّل فقال : جبرثيل لحياء وللدن [ نصر فا 
ماظهر في الحديث كونهوا مع العقل » وبذلاك كانا ساضعين للأمر للتكو يني ؛) 
وما يدل دلااة واضحة على مساندته) للعقل قي كل ال <دوال المي تدعوه في ان 
يتخذها وسيلة يبلغ بها المراتب لأر فيعة؛ويقوى بها على استخدام جميم الفضائل 
فها إذا تدر ج في ترقيه من الاضيرة الأهرة لبحفى بالهب » لأن الدياة والدين هما 
حور الفضائل » والغااب عنه) :نشأ » وللبهها تعود , فهيا #اصان للعدّل في ازومها 
له» لأن كينها مر كزة على علا'ق ودُيقَة ودابة ربط الطرفين ؛ ولعل الجميع *ن 
فصيلة واحدة ٠‏ وبها استطاع العقل أن يهيء الإنسان حياة هنيئة تزهو بالخير 
ويغمرها لأشعور بالإرتيا ح » وحةبق كل ما يصبو إايه الإنسان من دعام (لسعادة 
بفضلو| ٠‏ 
وهذهالروابط :نشأ منذأن تتصف النفس بالعقل »؛ فتسترقظ مشاعر الإنسان 
ومدار كه » وعندما تنفتح المدارك ترى تللك العظمة الإهرة ماثلة أ مامها » فيتجل 
للنفس لأنعيم لذي أ غدقه عاما مبدعها » و تتنكشف فا عن نقصها ومعائيها ) 
فحينئذ بتحقق ها ان ذلك منه تعالى كان جوداً و لطفاً » ومن هذا الشعور بعظمة 
الله و جلاله تلوذ النفس بالهيساء تلتحس منة رداءاً لتواري سوأ ما وتسدله ءلى 
لقصها وقصورهاء لأا لا نقوى على للقيام بشكر نعمة واحدة مما جاد عليها جل 
وعلى ؛ ومن ذلك محصل ا لعل بالله والووم الآاخر فيثير الل خشية في القاب 
الذلك ترو ح للنفس من أثر تلك الشية تتطلب الأ عمال الصالحة لعلها نجد بذاك 
وسياة ار ضاته جل وعلى ؛ وتبتعد عن كل ما يقتضي غض,يه ومعصيره درا نما 
مشاه من عذابه فعند ذلك يكل ها للدين ويم ها العمل : 
ومن هذا الحديث نتعر اك إلى أن الدين كاراء من الغرابز النفسبة كما يبدل 
عليه الأمر التكويني وهو الها مأموران بصحبة العقل كما أشار الى ذلك 21> 


-6ه - لأشائي في شر ح أصول الكاقي 
ودعاه فقالا : يا جبرئيل إنا أمرنا أن نكو ن مع العقل حيث كان : قال 
فشأزكا عر ج 8 ١‏ 


ا أحمد نَ إدر دس ؛) عن ل بن عبد الجيار ؛ عن بعض أ صحابنا 


ضتج الحديث » وقد أثبتت للبحرث الهلمبة أخيراً أن للدين هو فكرة فطربة 

موجودة في الءقل أوجدها فينا موجد أعلى وهو سبحانه وأبرز للعلاء الذين 
اعتنقوا هذه الفكرة هو العلامة ( الاسك:اندي انج ) )١(‏ . 

© مرسل إسناده أحمد بن إدريس : أبو على الاشءعري للققمي » كان ثْقَة 
فقَما كثير الحديث يح الرواية له كتب .مات بالقرعاء » . تمد بن عبد الجبار: 
هو ان أبي لأصهراء الشيباني في ثقة » من أ اب أبي الحسن للثالث (ع ) ثقة » 
وكان خادماً لأني مد ( ع ) يسأله عن مسائل كثيرة وذلك ما يزيد في حسن حاله 
وجلالته » أنظر باب مولود الزهراء (ع ) وسيأني في كتات 1/477أبو عبد الله : 
هو جعفر بن د الصادق عايه للسلام وهو الامام لأسادس على مذهبالامامية من 
الشيعة » واليه بنسب مذهبهم. وأما علمه فد طبق الأفاقواشتهر<ى لم مخف على 
كل أحد : وقد دون في كل علٍ . 

والحديث رواه ان أي الحديد عن طريق أني للعباس عن ألي عبد الله (ع) 
وهو مختصر مما أورد هنا أنظر ( شر ح النهج 5 / /771 ط مصر ) . 

النكاراء ولأشيطنة وفضاة للعقل والمككر والياة والخدعة . أ افاظ مترادفة 
تعرب عن حقيقة واحدة ونحكي عن خصلة بعيدة عن سمو الآ خلاق » والشم 21 

ن٠ انظر رو ح للدين الاسلامي 01 » وقد اقتيس المؤاف النصوص‎ )١( 
: - 18١ كتاب ( نشأة للدبن ) تأليف الاستاذ سامي النشار  ابتداء من صفصحة‎ 

٠‏ للقرءاء : بالقَاف ولاراء المهماة وللعين كذلك وال اف منهل بطريق 


مكة بعن لالقادسية » ولأعقبة : قاءوس . 


كتاب للعقل والجهل -4ه- 
رفعه إلى أني عبد الله عليه لاسلام قال : قلت له : ما للعقل ؟ قال : ما 
اهم الإسلام لمداهمتها وحاول للقضاء عليها كما<اول للقضاء على كل رذياة » وأغرد 
بلتدس كل وسيلة تهدك إلى تشييد للفضائل واستعمل كل قوة لتحطم لأرذائل » 
وبد ل للسيء بالأحسن »؛ ( ثم بدانا مكان للسيئة الحسنة ) )١(‏ » ونشر الخسير 
واس:تصالالشر»وهدفه ماوراء هلله المساعي والمتاعب لأبي لاقاها ٠إنقاذ‏ الإنسانية 
من ندهورها الأخلاي لني ظلت رهيئة للتأخر عدة قرون ساد علما ظلمة الجهل 
وطغى الؤساد عاما ٍ 

ولعل السياسة لليوم ابي عرفت بين الشءوت هي طرف منها » وهي أي 
استعاذ منما الشيخ مد عيدة بقو له : ( أعوذ بالله من السياصة » ومن افظ للسياسة ؛ 
ومعنى السياسة ومن كل حرف يلفظ من كلمة لأسياسة » و من كل خيال مخطر 
ببالي ؛ من السياسية » ومن كل أرض تذكر فيها للسياسة » ومن كل شخص بتكل 
أو يتعلم للسياسة ومن سامن ويسوس وسائس ومسومن ) . 

ولقد عرك لأيو م كا عرف من قبل معاوية » بالدهاء والسياسة؛وتيني ألاس 
هذه الفكرة ؛وهي سياسته » وذهيوا إلى أن أمير المؤ هنون علي (ع ) لو وقف معه 
موقم ممراسياً لاستطاع أن يتقلب عليه ؛ وبذلك أشار عليه ابن عواسن والغيرة بن 
شعبة في إقرار معاوية على الشام جتى تنتظم له الأمور وتستحكم له قوى الخلافة » 
وبعد ذلك يستطيع عز له » ولعلك عندما تقف «لى ما جرى بن عمر بن المقطاب » 
وبين زياد بن أ ديه يتجلى لك الموقف للدي حدى بأمير المؤمنين (ع ) أن يقف 
به مع معاوبة . 

و ذلك 1 بلغ عمر ما يحمله زباد بن أ بيه من الدهاء و المكر أمر أ با موسى 
الأشعر يبعز له و وبعد امرتَةّصائه من المنصب التي بعمر فقَالِ له : أمن م«وجدة اديه 


, الاعراك 4و‎ )١( 


3 الشائي في شر ح أصول لاكاني 
عبد به اأرحمن واكتسب به الجنان قال : قات فالذي كان في مهاوية ؟ 


“تج أو خيانة ؟ فقال عمر: لا عن واحدة ولكدن شدفت أن أحل على الناس فضاة 
عقلاك » فاستقصازه من المنصب » وتبءيده عن الم يعطينا صورة جلية ءن أثر 
هذه الخصاة وضرورة الحذر منها » وقد عرفت ما ذكرنا الأسباب لاني م نأجلها 
أن يءزل أمير المؤمنين (ع ) معاوية ولا نقره 1 زا ما» كما جاء في كلام له (ع) 
بصرحبااسيب لالم يكانمن أجل ذلكعز لهوهو قوله (ع):( والله ما معاوية بأدهى 
مي ولكن بغدر ويفجر » واءكل غدرة فجرة وا-كل فجرة كفرة )١()‏ : وهذا 
تصريح له (ع ) آخر : ( قد اخْذوا أ كثر أهل الغدر كيساً ونسهم أ هل الجهل 
فيه إلى شن الخيلة ماهم قائلهم الله »قد بر ي الول وجه الهيلة » ودونها حاجز 
من تقوى الله ؛ فيدعها رأي العين ؛ ودنصمزها من لا جر هة له في الدبن )(7) : 
وهناك أشخاص عرفوا بهذه لاسمة وهم : زياد بن أبيه ) والمغيرة بن شهبة 
ومعاوية ابن أي سفيان » وعمرو بن للعاص : و قد قام الاجيا ع على دهائهم قله 
الثءالي واستطرد في كلامه في عزل زياد وما جرى بينه وبين عمر بعدما التقيا ) 
فقال : ولقد الظم الدهاة للثلاثة إلى معاوية فلم له الملاك د والقت الدنيا بأ زمتها 
له وصار دهازه , ودهاء أحصابه مثلا(”) . 

و لعلك لا تهوى عن البرهان الساطع والضوء اللامع » عمسا وقفت عايه 
وس:قف على الأحاديث لاي رومم! الثقاة ونقلها العلياء : من مثار نفمي أو رزّعة 
طائفية أوللتةاليد الأبوية » هن أن ابن الي سفيان هو ارفع هن أن يوسم ا اعرب 
١ع‏ ) بقوله : تلك الشرطنة كما اشار لأيها الدديث : 

ولا كانت الدعوة الإ سلامية لم تتمكن من قلبه خصو 3 بعدما هيهنت 21> 


١(‏ 7) مقتطف من خخطبة له (ع ) انظر : شر ح النهج لا بن ألي اللدديد 
5. ”") عار اللو في المضاف والمنسوت 78 ط مصر م 


كتاج العقل والجهل - 11 


فقال : تلك النكراء تلك الشيطنة » وهي شبية بالعقل وايست 


5تكعليها نلك الخصلة للبي لم تدع أي محال وفرجة لل قتباسمن لانور المحمدي ؛ 

ولذلك ( ص ) حدر وانذر أمته من معاوية وذوويه وجه المطاءن واللءن لهم » 
كل ذلك ايعرب عن <قيةتهم ويكشف عن سرائرهم ١؛‏ واثلا تنجرف أ مته ما 
يقوم به من بمو يه باسم الدين ىم قام » واتقف امته ( ص ) على م انطوت عليه 
سر رئه ور كزت عليه شخصيته » لعامه ( ص )"عا سيقف هو وابنه وأسرته من 
الإسلام وما ستلائي الامة الإسلامية منهم . 

وليس انا غاية في نقل هذه الأحاديث الى وتف الباحث على طرف منها 
وسيقف على ما سيأني الاداعي الأسف أن يتولى امر المسلمينمثل هؤلاء ويتركوا 
ولاة الحق وهم أهل بيت للنبوة : 

( لعنه بصورة خاصة ) : نص الذي الأعظم بقوله ( ص ) : ( اللهم العن 
التابع والمتبوغ » اللهم عليك بال قيعس ) » قال البراء بن عازف لأبيه من 
الأقيعس ؟ قال معاوية(١)‏ لعنه وابيه وأخيه » يوم رأى ابا صفيان راكيا و٠عاوبة‏ 
وأخاه احدهما سائق والآخر قائد » فقال ( ص ) : « اللهم العن القائد ولاسائق 
والراكب ؛ (5) . 

أعماله الي قام بها تنم عن امراف عقيدته ابسه الحربر » وشعربه في آنية 
الذهب ولأفضة حى انكر عليه ابو الدردا فال : سمت رسول الله ( ص )يقول 
لأشارب فيها لتجره في جوفه إلى نار جه » وقال معاوية : اما اذا لا ادري بذلك 
بأساً » قال ابو الدرداء عذيري من معاوية ابره ءن رصول الله (ص) وكيرني ءن 
رأبه لا اساكنه بعد هذا في في ارض ابدأء قال ابن ابي الجديد : وهذا الخير 125 


000( وفعة لصر بن مزاحم (/ا8؟ ط مصر ) :. (؟) وقعة صفين : ندر 
ان مزاحم /7341 + 


- 5 - الثاني شق شرح أصول للكائي 
با لعقل . 


يقد ح في عدالته بقدح في عقيدته : ومن اعماله الي تنم عن سوء عقيدته قتله 
حجر ؛ ومهالته لأني ذر ( رض ) وإ شخاصه المدينة على قتب بعير . ولمنه علي 
و حسناً و حسيناً على منار المسلمين وعهده بالخلافة لابنه يزيد ومعلوم لك حاله 
حدى الخلافة اخلمت تتناوها بنو امية إلى ان افضفت إلى بزيد بن عبد الاك والوايد 
ابنه صاحب حبابة وسلامة والآخخر رامي المصاحدف وصاحب الأشهار في الالحاد 
كفره )١(‏ . قال ابن الي الحديد : وقد طعن كثير من اصحابنا في ذين معاوية ول 
يقصروا على تفسيقه . وقالوا : إله كان ماحداً لا يعتقد النبوة . ونقاوا في فاتات 
كلا مه وسقّطات الفاظه ما يدل على ذلك . وقد روى الزبير بن بكار في الموفة.ات 
وهو غير متهم على معاوية ولا منسوب [لي اء:ةاد الشيعة . لما هو معلوم من <اله 
من مجانبة علي (ع ) . 
كراه من للشجرة الملعونة في القرآ ن وهو قوله تعالى : ١‏ وللشجرة الملدونة 
في القرآن وتخوفهم فا بزيدهم الا طفيانا كبيراً » الاسراء ٠١‏ : بتأوبل من لاني 
الأعظم بلا اختلافك ي انهم هم المراد من للأشجرة الملعوئة (؟) : 
استياء رسول الله ( ص ) من عار تلك للشجرة الملعونة طيلة حياته فارؤي 
ضاحكاً من يوم رأى في منامه يئزون على منيره نزو القردة وا-ذنازير . فأ تزل الله 
سصبدانه : ( وما جءانا الرؤيا الي اريناك إلا فئنة للعالمين » (") . ا 


)١(‏ مةتطف من المطاعن الي استدل اين الي الحديد سا على كفر معاوية: 
انظر شر ح النهج 2١‏ 454 ط مصر : 

(9) تاريخ للطبري 0ه تاربخ الخطيب للبغدادي ” » 419" تفسير 
الَرطبي 2:50 ”) الاسراء ٠"انظر‏ تفسير لأطبري ١5‏ » // . تفسير 
النيسابوري هامش الطيراني ١١‏ » 0ه : نفسير القرطبي 58”2٠231٠١‏ م 


كثات للعقل والجهل يك 


ل ٠ ٠‏ ل ٠‏ ل ٠‏ لغ ٠‏ 909 ل ٠‏ ل 


مج عاه في الدرك . قال عبد الله ن عمر : إن معاوية في تابوت من الدرك 

الأسفل من النار و لولا كلمة فرعون انا ربيم الأءلى ما كان احد اسفل من 
معاوية : و هذه لارواية و ردت عن ابن عمر مكررة مسع اغيير بسعر في بعض 
الألفاظ )١(‏ + 

دءاء النني ( ص ) قال ابن عمر : رأبت رصول الله ( ص ) ارسل عليه 
يدعوه . وكان يكتب ببن بدية فجاء الرصول فقال : هو يأكل فقال ( ص ) لا 
اشيع الله بطنه . فقال ابن عمر : فهل تروله يشبع(7) ؟ : 

موته على غير لاسزة : عن عبد الله بن عمر قال : أتيت لأنبي (ص) فسمعته 
يقول : - يطلع عليكم من هذا الفج رجل موت وهو على غير السنة : فشق علي 
ذلك وتركت الي بابس ثيابه ويجيء فطلع معاوبة . وفي رواية ادري بموت على 
غير الاسلام(”) ٠‏ 

أمر لني بقتله « عن عاصم بن الي للنجود ه ؛ : عن (زر حبيش )٠٠‏ 77م 


”»702١(‏ )النظر وقعة صفين نصر بن مزاحم من 777 الى /74ط مصر 

(ه) هو عاصم بن اني بهد أة الأسدي مولاهم للكرق المقرىء كان خرجة 
في للقراءة ؛ قرأ على عبد لأرن السامي وزر بن<بيشى ويهرت بابن الي للنجود » 
بفتح النون » وبهدلة اسه كأ جاء في للقامرس توق سنة 178 ه » الظر بهذبرب 
للمبذيب والمءاردك 36١‏ . 

(9) زر يكسرأ وله وتشديد للراء » ابن حبيش » بالتصغير بن حياشة 
الهم الأسدي الكوني وكان اعر للذاس الناس وكان عي الله بن مسعود يسأله 
عن لأهربية مات سنة اددى او اثنين او ثلاث وعانين وهو ان مئة وعشمرن صنة 
انظر تهدميب للتهذيب ٠‏ والمعارك لم1 والاصابة 9456ه , ْ | 


ا لأشاني في شر ح اصول الكاني 


: سل دك إن ءَى ؛ عن أل 3 لك بن عيمى » عن ابن فضال» 


“5 عن عبد الله بن مسدود ال : قال رسول الله ( ص ) : ؛ ذا رأيم معاوية 
بن أبي سفيان طب على منمري فا ضرربوا عنقه قال الحسن : “فا فعلوا و لا 
افلدوا» ٠‏ 
؛ - إسناده موثق ولا يقصر عن الصحيح : مد وأحمد سرق ترجمتها . ابن 
فضال : والراد به هذا هو اللدسن بن فضال » وإن كان يطاق على علي واحمد وتهد 
أولاد الحهن بن علي.بن فضالو لكن ١1‏ كان ييز الحسن بن اللجهم برواية اسن بن 
فضالكان اراد به خصوص الاسنفي هذا الحديث ثم ان اولاد الحسن لميدركوا 
الحسن بن الجهم ووكان الحسن من زهده رج إلى للصحراء فيسجد فيجيء الطير 
فبقع عليه فها بيظن ألا أنه ثوب او خرقة ؛ وان الوخش لبرعى وله فا نتفر منه ؛ 
وانعسكر الصءاليك (يجيئرا لبريدوا الغارة أو للَتَال فاذا رأوا شخصه طاروا لي 
الدنيا » وكان له مصلى في مقام [ براهيم(1) في مسجد للكوفة » وكان فطحيا تم 
عدل وصار إلى أني الحسن له كتب . الحسن بن الجهم بن بكير بن اعبن ابو مد 
الشيباني من أصعاب للكاظم (ع ) ثقة ولعله من أاب الرضا (ع) وأصله “135 


)١(‏ لإر اهم الخايل (ع) مّامان فى المسجد : احدهها مقابل باب الثعيان 
وهي الياب العام أدخل المستحد منها الووم 3 وامما ميث بلملك لكرامة جرت هناك 
وهو دول ثءيان عظيم مها وكان الامام امير المؤمنين (ع) طب و لأخاس 
و شار امير المؤمنين (ع ) اليهم انلها غرضاً عندي . ولا ولى الأمر عبد الملك 
ان مروان اراد ان يدرس هذه للكراءة فأ مر ان يوثق فيل بباب المسجد الى مدة 
عام دى تناس الناس للتسمية الاولى لاباب . وهكذا كانت آل امية تقوم بأعماها 
الهخدامة نحاول ملك اخدهاء لكر امات والمعجززات لأهل للبيدت عايهم السلام 8 


كتاب العقل والجهل 56 


دعن الدمن إن ادم قال ٠‏ ممعت لأرضا عليه للسلام بول : صديق كل 


أمرء عقله وعدوه جهله . 
هوه وعنه » عن أحمد بن د » عن إبن فضال » عن الحدن بن 
الجهم قال : قلت لأبي الحسن عايه للسلام : إن عندنا قوم هم ععبة وايست 


“كع لازراري نسبة إلى زرارة لكونه من قبيلة » ونسيته إلى الرازي سهو من 
النساخ وريعا كان صدرحاً والملك كان الحديث به موقا ولا يقصر عن الصحبح ؛ 
وله مكانة عند لأرضا ( ع ) انظر ( باب نادر من كتاب العشرة من للكاني لأرقم 
/“” /؛ ) يتجلى لك عظمة الرجل وءنزلته : 

يتكفل العقل في للنجاح اكل إنسان إذا لجأ إليه وسامه زمام عواطفهواطاق 
له حرية التصرف ءلأن القوى العقاية إذا كانت غير مقيدة في تصر فاتما استطاعت 
ان تعمل بشكل رائع وايس ذا وراء ذلك من هدف إلا توجيه الإإنسان نحو حراة 
هنيئة وبامكانها ان تتبح الفرص الإنسان ايحضى بالسعادة فهي هن أهم العوامل 
ابي اساهم في تقربر المستقبل و عساعدتها يستطيم الإ نسان ان يستخدم عواطفه 
5 اغراضه لي تهود عليه بالمنافع ويتخذ مها اخلاء وبعدما يفرض عايها العمل 1أ 
فيه سعادته » كل ذلك إعا يكو ن بصداقة العمل »فالعقل هو الصديق المهادي الذي 
يضيء بأنواره لا عن صبل الياة و اولاه لكان الجهل رصيدنا في كل نفق منها » 
فالصداقة ليست إلا تلك لأوسيلة اي يتحفق مما روح المنافع » والجهل ليس | لا 
ذلك العدو الذي يكون سيا لاشقاء وإلى ما تضمنه الحديث اشار اليه امعر الم ءنين 
(ع ) بقوله : «الجاهل عدو لنفسه فكيف يكرن صديقاً لفيره ؟ » : ْ 

ه - موثق ولا يقصر ءن الصحيح | سناده : وهو مكرر سنداً » يتكفل 
هذا الحديث وغيره كا ستأني الآ حاديث لاني جاءت في هذا الكتاب تحمل بين 
ثناياها تباشير للمكلف, وهو ان لاتكا أيف لأي وجهها لأشار عللمكافين هامراتب 
تلحق كل مرابة منها مستوى درجة مدا ركه الهقلية » وسيأني الحديث 21 21> 


0ه الشافي ي شر ح أصول تلكائي 
هم تلك المزعمة » يقولون بهذا لأقول فقال : ليس اوائك ممن عاتب الله 
زعا قال الله ( فاعتيروا يا أولي الأبصار ) : 


١‏ ل أحمد بع إدريس » عن د بن <سان » عن أي مد الرازي »؛ 


جع ما يشير إلى هذا المءنى برضوح وا كان حمهم وموالامهم فرض أن الله » 
واذلككان الرصو خ في الاعتقاد به لا بد ان يككون ناشياً من دلبل م ركز على <حجة 
قطعية قد قررها لأعمّل السليم ؛ وجب على ذويه لاتمسك به ) وهم اواعك الذن 
عناهم الحديث بالعتاب » وخصهم بالاعتبار » وثهم على الإستدلال يأفكارهم 
إذ هم اذهاناً ثاقبة » وعقولا كاملة وبصائر مكنوا على معرفة غوامض الامور ٠ن‏ 
مبادئها » فاو لك هما كافون بعر فتهم » والتصديق بولايتهم والإقرار بأ مامتهم 
زهؤلاء هم الذين يواجهون اشد عقابه صبصانه : إذا ماأوا ءعن مم وولائهم 2 
لهموى »؛ واندفعوا وراء التقاليد الأبوية » وشاوا فوى مداركهم » وأخدوانور 
عمَوهُم ؛ واتبعثرا وراء عواطفهم » واتجرفوا بثيار رغبامم ؛ وتركوا ولاه 
أهل بيت نبيهم . 

5 - ضعيف إسناده . أحمد سبق » وسيأني مكرراً : مد بن سان : هو أبو 
عبد الله الرازي الزبيني » قال للنجاشي : يعرف وبنكر بين بين بروي عن الضعفاء 
كثيراً له كتب » وهو خادم الرضا (ع ) : سيف : هو كوي ثقة روى عن أني 
عبد الله (ع ) وأني الحسن (ع ) له كتات وهو من فقهاء للشيعة ومن الأ افين في 
الاصول واافقه : الرازي قال ملى صدرا انه همل مجهول وقال اصالح بي -اشيته 
على الكاي : انه ابو جعفر بن يى القاضي بااري » [ ماق بن عمار «شمرك بين 
الصير في ولأساباطي. واأثاني فطحي(١)‏ وإن كان كل منهما ثقةءو اكن لاكييز 21> 


)١(‏ الفطحية : فرقة ذهيت الى الامامة بعد جعفر لاصادق (ع ) في ابنه 
عد الله الأفطح لآ نه اكير اولاده ٠‏ وتزعم هله لأفرقة بهذه الدعوى واعا سوا س 


كتاب للعقل واللجهل -/81- 
عن سيف ن غخميرة » عن إصحاق 4 مار قال : قال أبو عرد الله عليه 
للسلام : هن كان عاقلا كان له دبن » ومن كان له دين دخل النة . 


٠0‏ ل عدة من أصحابنا » عن أحمد بن مد بن خالد » عن اللومن 


تج بينها . أبو جعفر مد الباقر (ع) سبق » الظر الحديث رقم١.‏ اقد سدق في 
الحديث "ثاني من ازوم للدين للعقل وايس للدين الا هو نتيجة ما يقوم به العبد من 
أعمال بتطاب ما ورأهسا مرضاته سبدائه والتزلف بهسا اليه » ويلتمس بذلك 

النشاط لاروخي و للتقرب الى ساحة لطفه جل وعلا . 
واعسا الدفع الإلسان متشوقاً وامحْذ من الأعمال الصالكة وصيلة ليحضفى 
بالمواهب الةّدسية؛كل ذلك كان منه بفضل العقل لالم يأضاءت من اثوارهالنفوس 

فاهتدت الى معالم للددن فافضى بها الى الدخول في الجنة + 

/ا - ضعديف اصسناده: احمد: هو العرثي (1) أصله كو في وقد طهن ءايه 21> 


الفطحية قبل كان عبد الله افطحللرأس وقيل الرجلين» وقال بعضهم: نسبواالى 
رئيس لهم من أهل الكوفة يقال له عرد الله الأ فطح ؛ توق عبد الله صنة 154 ولم 
يعقب » وقيره في بأدة بسطام ٍ 
)١(‏ البري نسية الى برق بااباء الموحدة والراء المهملة والقاف » وهي بكل 
من فح للياء وضمها أسم لأمكنة عديدة . أما فتح الباء ٠‏ فمرق » ام لصقع كبر 
بشتهل على مدن وقرى يقع بين الاسكندرية وافريقة على ساحل البحر » و قديعاً 
تسمى ١‏ الطابلس » وتفسيرها المدن الخمس وتسمى لليوم ٠‏ طرابلس الغرت » في 
قبال طراباس “ن قرى قم من لواحي الجبل يقال لها ٠‏ برق دور ؛ منها المثر جم 
و تسمى بهذا الاسم قرية مقابل مدينة واسط : وأما برق بضم الباء فاسم اواضع 
كثيرة من ديار العرب تنوف على المئة ولا يسهذا تعدادها انظر القاءدوس ومعجم 
لأبلدان ٠‏ 


-8"- الشافي في شر ح اصول لكاي 
ابن علي بن يقطين 3 عن مد بن صنان » عن ألبي الجسارود ه عن ألي 
جعفر عليه السلام » قال : إمما يداق الله للعباد في الدساب يوم للقيامةءلى 
قدر م أناهم من لأمّقول قي لأدئيا 1 


1525 للقميون؛و اليس الطءن فيه انما الطءن فيحن روى نهم اثقَةَ , الحمن بن ءلي 
ابن يقطين ب« كان فقهيسا متكاما روى عءن ابي الحمن أرما (ع) وكان يقطين 
له المقسام لأرفيع عند الي العباس وابي جعفر المذض_ور» ومع ذلك برى رأى 
آل ابي طالب ويقول بأمامتهم » وكذلك ولده » وكان حمل الأموال اليهم 
وإلى جعفر بن د ( ع ) وال لطاف ويم خيره الى المنصور والمهدي فصرف الله 
:4م كيده| و توق علي بن بقطين عدينة السلام مزة ؟87١ا‏ و صضنه يفن عاماً وتوف 
أبوه قي صزة هلما واعلي بن يقطيبن كاب وهوماسأل عن هالصادق من أمور الملاحم 
وكتاب مناظرته للشاك مضرة جدفر (ع ). "ذا ذكره ابن الخدم يي للفهرم.ت 
11" ء مهد بن سنان هو أ بو جعفر لأزاهري مولى بني عمر الذزاعي و قد اغدتاف 
علاؤنا فيه له كتاب. أبو الجارود : هو زياد بن اندر الهمدانلي او المار في المي 
الذارقي(؟) من أ كواب اليافر (ع ) روى عنزه أحاديث كثيرة له تفُصير القرآن 
رواه عن الي جعفر (ع ) وهو من علاء الزيدية والجديث رواه ابن ابي الحديدءن 


ابي جءار من طريق 5 اليالعياس وهو وما صر م أورد هنذا ؛ انظر ( شر ح ع 


0) وقد سميت فرفة من (لزبدية بالجارودية أتبساع الي الوارود 
واازيدية وهم القائاون بامامة ٠‏ زيد بن علي بن الدسين (ع ) » وزحمت ان الذي 
( ص) نص على امامة علي بالوصف دونالاءم بشيرون بهذا الى قوله (ص) بوم 
آخى بين المهاجرين والانصار ‏ للامام امير المؤمنين (ع): انت مي عمنزلةهارون 
من موسى ؛ وكانوا يقواون : كل من شهر سيفه ودءع! الى دينه من ولد الحسن 


والدسين نهو الامام المطارع 6 


كناب العقل والجهل ا 


م ب علي ن د (ينه) عيدالله ؛» عن ابراههيم بن إعاق الأحمر عن 
مد بن سليان للديلمي » عن أبيه قال : قلت :لآ بي عبد الله عليه السلام فلان 
من عبادته ودينه وفضله كذا فقال : كيف عقله ؟ قلت :لا أدري فقال : 


دع للنهج / ا" ل مصر : 
الجديث بوقفذا على قرى الممّل ونشاطه الذي استطاع الانسانيفضاها التدرج 
إلى مرائب لأكال وىلا بلغ اللا نسان مرتبة رفيعة كان له استعداد و طاقة يقورى 
بها على التكا ليف الشافة حسب مستوى عقله » اذلك كان موقف ذوي الول 
للكاملة يوم للقياءة في حسابهم و منافشتهم وهي المداقة للي ذ كرها الحديث 
حول اعمالهم واستقلال مواهب عةّوهم و توجيها ما لا يناقش به ضعفاءالعقول. 
م - ضعبف إسناده : ضودزا علي بن مد بن عيد الله عقابلة جميم النسيخ 
الي بأ.دبنا كذا أتفقت إلا اصل الكاني على هامش مرآة العقول والمطبوع 
على هامشه شر ح الماز ندراني هكذا علي بن مد ( * عن ) عبد الله والصحيح ما 
أثيئناه و بؤبد ذلك ما قأله المجلمي (ره ) ( وللظاهر ان علي بن مد بن عبد الله ) 
وأخشى ان يككون خطأ أي للنسخ » وهنا اشئباه آخر وقع في نسبة علي بن مد بن 
عبد الله الى القزويني هكذا قال ملى صدرا والحال قدومه الى بغداد سنةكه" ومعه 
ن كتب العر واشي قطعة وهو أول م ن أوردها الى بغداد . انظر شر ح الحديث الى 
صدرا ء والسياري حاله مجهول وسيأني مكرراً الرواية من طريقه فى هذا اكاب 
الأخر ي (1) هوللنهاوندي(؟) ضعيف وقد صنف كترا . للديامي: له كتب 2ج 


)١(‏ إل حمري : بالهمزة المفتو<ة ثم الماء المهلمة لأسا كنة تم الر اء المهملة 
ثم لآياء نسبة الى أحمر الي عسيب مولى رسول الله ( ص ) أو و امسر مولى ام صلمة 
( رض ) او احمر مولى معاوية بن:صليم او الأحمر بن صواء بن عدي اأسدوسي او 
الأحمر موضنع بالبادية به قير ابراه. 558 قال في للتاج في مادة «خمرء بس 


ا للشائي في شر ح أصول الكاني 


إن الثواب على قذر العقل : إن رجلا من بني إسرائيل كان يعبد الله في 
جزيرة من جزائر للبحر خضراء نضرة كثيرة الشجر طاهرة الماء وإن ملكا 
من الملائككة مر به فقال : يارب أرني ثواب عيدك هذا فأراه الله( تعالى) 


1-7 ر ى بالغلاو ووصف ( باانصرى ) بالنون بدل الباء كذا قال العلامة : 
والهديث رواه ان الي الجديد عن الي جعفر (ع ) مختصر مماذكر هنا : انظر 
( شرح للنهج 7017/4 ط مصر ) . 

لما كانت حقيقة العقل ظللت #جربة عن الادراك ولا زالت رهينة البحدث 
كا علمت من حديث الأول لذا الأحاديث الي جاءت في هذا الكتاب » بصور 
مختافة كل واحد منها تحمل لوئاً من التشبيه » وطابءاً من التمثيل غير ما مله 
الآأخر »كما سيق ها 5 قان ولكن هدفها واحد . 

وهذا الحديث كان استشهاده (ع ) بقصة الزاهد ما الغرض التقريب إلى 
مدارك السائل الذي التمس بسؤاله سد ذللك الفراغ وإشغال ؟لك الجهة الي دفءةه 
الى للوقوف على معنى العقل و<قيقته . 


حت مازجآ ا لقاموس أ ويا خرا ل كسكرى قرية را ليادرة قرب الكرفة م قبرالامام 
الشهيد اني المحسن ابراههم نَ عيدل الله ا خض رج باليصرة لي صزة ١6‏ وبأبعه 
وجوه لاناس وتاقب 5 مغر المؤمنين فقَاق املك أ دو جعفس ار المنهور فأرصل لأيه 
عيهعى بن مومى لما له فامتشهد لأسيد ابراهيم و حل وات الى م وكتان ذلاك 
امس بقين من ذي لأوَهدة مزه 5 . وقيره الوم مهروك في دلدة الذاشعية ورب 
الحاة . (") لهاوند : قال باقوت قي المعجم نهاوئد بلدة عظيرمة من بلاد الجبل 
تقع جنو لي «مدان بينها ثلاثة ايام ؛ وهي اعتق مدينة في الجبل و أصاه نو ح اولد 
نعي به لأله بناها او اصله بنهاوئد لأنهم وجدوها كما هي ٠.‏ ذلك زبادة فيالنسخة 
:مج ؛ وكذلك الفظة زءالى وقعت زيادتها مكررة ولأزيادة جيدة : 


كات العقل والجهجل - 71١‏ 
ذلك » فاستقله الملك فأوحى الله ( تعالى ) إليه : أن أصصيه فأناه الملك في 
صورة [نسي فقال له : من انت ؟ قال.: أنا رجل عابد بلهني مكانك 
وعبادنك بي هذا المكان 8 تناك لأعيد الله معاثك فكاإن معه (ومه ذلك فللا 
أصبح قال له الملك : إن مكانك لزه وما بصاح إلا للعيادة ذَمَال أه 
العايد ان مكالنا هذا عيب فقال له : وما هو ؟ قال : ليس لربنا بهيمة فلو 
كان له حمار رعيناه 6 يي هما الموضع فان هلا الحشيش ديم ؤوّال له : 
) ذلك ) املك وما لرياث هار ؟ فال : أو كان أه حجار ما كان يضيم 
مثل هذا الحشيش فأوحى الله إلى الملك ما أثيبه على قدر عقله : 
د علي بن إراهم ؛ كن أبيه ؛ عن النوفبي ؛ عن للسكوني ١‏ 
2-3 ضعيف إسناده : علي بن ابراهيم سبق في شيو خ للكايني ؛ لأذو فلي , 
هو ابو عبد الله الدسن بن بريد بن مد بن عبد الملاك النخعي لأكر في مولاهم كان 
أديباً وسكن لأري وهات مأ » وقال : قوم من اأقَمبين انه غلا في آخر عمره والله 
اعلم » له تاب للثقية 6 وللذوذلي لقؤب جاغة ممم جدفغر بن هل والسلرسون بن بريد 
الذي بروي السكوني عنه؛وغيرهم واطلاقه ينصرف الى الحسن بن يزيد لاسما اذا 
روى عن لأسكوني لذي هرو لقب اسماءيل ن زياد الكري الشعر ي و كان عاءيا 
و قد يلقب به جاعة لككن اطلاق للسكوني بنصرف له . والحديث رواه ابن اني 
الموديد من طريقين احدهما مرفوع عن ابي عبد الله (ع ) انظسر شر ح للنهج 
5 /17” ط مصر : 
كزيراً ما برى للناس من المظاهر الهسنة يتمتع بها بعض الأشخاص فتكون 
ع لإغرائهم من اثر تلك الظاهرة قبل ان نتجلى ذم الحقابق. واءل قصةاأزاهد 
يي الموديث للسابق تشعر الى ما داء في هلما الحديث 5 وديثث أن لأظواهر تخر كز 
عل, قوى. خاصة وتنبحث عن مشاعر و احاسيس قد لا ترتيط مساع قوى الءةلى » 
فلذلكالحديث بوقظنا في ان لا :تخد الظاهرة وسيلة صحيحة قبل للوقوك -5هتخ 


- ال لاشافي في شر ح أصول الكائي 


عن أبي عي_ك الله عليه لأسلام قال : قال رصول الله صلى الله عايه وآ له 
وس : اذا بلعم عن رجل سن خدال فانظروا يي حمسن عقله » فا ما 
بحازى بعقله . 

٠‏ ل مد بن حبى » عن أحمد بن مد » عن ابن محبسوب ؛ عن 
بد الله بن سنان قال : ذكرت لآني عبد الله عليه لاسلام ٠‏ رجلا مبتلى 
با اوضوء واأصلاة ل فقات 4: هو رجل عاقل ل قال بق عيل الله عليه 


25 على للنتائج لاني هي مور لحقايق ٠‏ وبا يدرك ما يسمو به للمقل » ولعل 
ما ينسب الى الإمام الحسن السبط (ع) يشير الى ما انطوى عايه هذا الحديث وهو 
وله ': (لايغرلك الرجل كثرة صلاته وصومه اختيروه بصدق الحديث وأداء 
الامالة وللوفاء بالعهد ) : 

٠‏ صصبيح اسناده : اب سنان هو ابن طريف مولى إني هسام كو في 
كان خدازنا للدنصور وللمهدي والهسادي والرشيد : ثقة روى عن الي عبد الله » 
وقيل عن الي اعلدس,: موسى (ع ) له تب © قال الخطيب البخدادي عه أزل 
بغداد وحددث ما وروى أه حديئاً عن طريق احمد بن حام لأطوبل » وداود بن 
رشيد . قال اخمرئا الحسن بن بككير قال :حدثنا عبد الله بن سنان لكوي » شرياك 
الي وكيع على بدت المال ؛ عن هاشم بن عروة عن أبيه عن عسائشة قالت : قال 
رسول الله (ص ): ( قليل ما كثيره مسكر حرام » وكثير ما قليله مسكر رام ) 
انلظر تأرغضه 8 / 59؛ الرقم /ا3 ١ه‏ ) )١(‏ : ع 


0غ( لم رو للكايني كن طردقه 0 يي باب حرمة كل سكو قأيله وكثيره ( 
وهي ١‏ حديث انظر للباب نفسها من كتاب الأطءءة والأشربة 'نْ فرو عالكائي 
تعم روي حدرداً >ن طردقه في أت مددن الخهر انظر الولرث الخامس من تفن 
كتاب الأطعمة ( مرآة للعقول 4 ٠2‏ "9 ) . 


كتانت لأمقل والجهل "اا - 
لأسلام : وأي عقل له وهر يطيع: الشيطان + 


فقَلات له وك.ف يطيع الشيطان ؟ وال : سله لذي يأثئيه 2 أي 
شيء هو ؟ فانه يقول لك : من عمل الشيطان : 


١‏ - عدة من أستابئا ؛ عن أحمد بن مد بن خالد » عن بعض 


8-؟ والحديث رواه ابن الي الحديد . انظر شر ح النهج ( 54 / 7517 ط مصر  )‏ 
يوم بعض الأشخاص بأعمال قذ تكلفه الى بذل جهود فذوق مستوىطاقته 
وعلى للرغم من ذلك كله لم محصل له قرار ان ما جاء به هو المطلوب » 5 أشار 
لليه الحديث وهو قوله (ع ) : « سله الذي يأني به من اي شيء هو : لأن الأعمال 
اللي بقوم بها بعيدة عن المأ مرر بها واعا جاء بها مككسرراً استجابة للك الوالة 
للنفسية لبي ندعوه إلى ذلك ومنشأ ه هو الشذوذ والتوسعة في للواهمة وما نتولد 
من أمراض نفسية لها تأ ثير كبير في تحطيم قوى العقل » و لذلك هؤلاء المصابون 
مهذا المرض للعضال لم كن انفسهم الى حسالة مطمئنة هادءة » بل دائماً هم 
عرضة للشلك والتردد » ولذلك كلما ازدادوا في تكرار الفعل لم صل هم قرار في 
انفسهم بل بزدادون بعداً ويتضاءف عندهم الاضطراب » و للشارع الحكيم قد 
تداركهم م خاص يكون نافذ المفءول في اوقات خاصة و هو عندما تعاودهم 
الحالة وتساورهم الشكرك وتطغى على اذهامّهم الأوهام . كان ذلك منه رآفة عم 
وهو كقاعدة لا شلك لكثير الشاثك » وقاعدة الفراغ والتجاوز » وكل شيء لك 
طاهر حدق تعلم بنجاسته وغيرها »كل ذلك محفيف لوطأة الحال , ولآن ماجاءت 
للشريءة للسمحاء لا بتجاوز ءن مستوى طاقة المكالف إن لم يكن دونما كم جاءعنه 
(ص) ( جثتكم بالشربعة السمداء ) : 
١‏ - مرصل إصناده : وهو مكرر الإسناد رواه ابن الي المديد من طريق 
الي العباس عن الي غبد الله (ع ) انظر ( شمر ح النهج 5 3-37 ط مصر ) 21> 


- 04 02020202 لشافي في شرح أصول الكافي 


أصحابه » رفعه قال : قال رسول الله صلى الله غليه وآله وسلم : ما قم 
الله للعباد شيئاً أفضل من العقل » فنوم للعاقل أفضل ٠ن‏ سهر الجاهل » 
وإقامة العاقل أفضل هن شخوص الجاهل » ولا بعث الله نبي ولا رسولا 
<تى يستكل المقل ويكون عقله أفضل عن « جميع * » عقول أمته » 


دم ا كان اجليسم مر كبا من جموءة عناصر تعحل بتعاونوكل يوم باخ تصاصه 

ويؤدي ماعليه من واجب نحو الحهدف المي كان مجمو ع عمل الجميع مهد ف لأجل 
تنهيته ) وهو اللوسم الذي 1 لفت وارتيطت به 6 وحديرث ان اعمالها اي تقوم م 
يكلفها الىمبذل من الجهود» وكانت ل دوادة لإعادة قواها لتسطيع ان تستمر فما 
تعمل ٠ولاكان‏ الذوم 7 أهم العوامل الي مكن الجسم وي إمكانه إعادة جميم 
الهَوى والنشاط المتهلك منه »فكانت الداحة ماصة اليه » وحديث ان للعاقل بافضل 
إدراكه و عمييزه استطا ع ان يقف على موازبن الأشيساء و اهتدى الى مهرفة 
مناؤفعها ومضارها . 

اذلك فضل النوم على للسهر فيا إذا كان الجسم بتطاب النوم . لآأن هسلدمه 
المجموءة مما فيها من العقل فها إذا لم بزودوها بالنوم :كون المجموعة ءرضة 
للاصابة بالأمراض الفتاكة لألها تفقّد مناعتها » وبعد ذلك لا تقوى على أي عدو 
إذا هاجمها ٠‏ 

والجاهل بعيد عن للوصول إلى ما أدر كه للعاقل 7 لذا قام للعبادة من دون 
وساب ؛ وإلى ذلك شمر الامام علي بن الدحسين زبن لأعابدبن (ع ( بقوله:(فذلق 
هم الايل ليسكنوا فيه من در كات التعب ومضات الذمصب» وجعاه لاسا ليايسوا 
فيه من راحته ومنامه فيككون ذلك جباءاً وقوة , واينااوا به الذة وشهوة(١)‏ : 

كا أن الجسم إذا كان بتطاب الراحة «والصفر قد يكلفه إلى بذل من الجهود “19 
)١(‏ مقتطف من دعائه (ع ) انظر دعاء للصبا ح في الصحيفة للسجادية. 
3 ) جميع ( زدادة ي للنسخة مج والزيادة جويدة - 


كتات للمقل والجهل ه/ا- 
وما يضمر النني صلى الله عليه وآله وس في لفسه أفضل من إجتهساد 
المجتهدين : وما أدى العبد فرائض الله حى عقل عنه » ولا بلغ جميع 
لعابدين » في فضل عبادتهم ما بلغ العاقل » والعقلاء هم أواوا الألباجب» 
للذن قال الله تعالى : « وما يتذكر إلا أولوا الالياب © : 

١١ |‏ ل أبو عيد الله الأشعري » عن بعض أصصابنا رفعه ؛ عنهشام 
هخ والاشةة والتكليف فوق للطاقة » فلا يختار للءاقل على الإقامة غيرها » والجاهل 
يرى الظاهر وهو أن في سره عبادة » ويتخل منه وصيلة مرضانه سبحانه » ولكن 
لم يعقل الأشياء ولا يدرك عواقب الامور ولا يعلم إما الأعمال بالنيات »© فالنية 
الطيبة لها المداية في تصحبح العبادة والعمل ايس له أي أ إذا لم لصحبه نية 


خالصة ؛ وقد جاء في الاثر ( لية المرء خخمر من عمله ) لأ ن العمل قد بصدر من 
الجاهل وسبه عبادة » وتكون نتيجته للضرر كما سبقت الإشارة اليه. ذاانيةءنصر 
من عناصر لاتربية الخلقية الي تجعل الإنسان عضواً ممتازاً في المجموعة الإنسااية » 
وقد جعلها الإسلامالاصل في قبولالأعمال وجعل روحها التؤرت وهوالاخلاص 
في الأعمال لله الما قال (ع ) : ( وما يضمره لني في نفسه ) إشارة إلى للنيات 
الصحيحة والتفكرات الكاملة والعقائد لايقينية » والذلاك كاات أفضل من اجتهاد 
المجتهد لأن المجتهد إءا عرف الحق علاحظة الأدلة وللنني ( ص ) برى الحق به 
وبه يستشهد على كل شيء » وقد جاء في كلام أمبر المؤمنين (ع ) وإمام المجتهدين 
ما يشعر إلى ذلك وهو قوله : ( مارأيبت شيئاً إلا ورأبت الله قبله ) > 

1١‏ - مرصل إسناده : أبو عبد الله هو , الحسيخ بن أ في بكر سوق ترجمته 
هشام هو : أبو د هولى إني كنده » وكان ينزل بيني شييان 0 التقل الى 
بغداد صنة ١9464‏ » ويقال إله 5 تلك السئة مات » مولده ي كندهو منشؤه واصط 
ويجارته بغداد ثم انتقل اليها ينزل الكررخ هن درب النب . قال : أبن الندم عنه 
«هوأبو يمد كوفي مول الى بهداد من أصحاب أبي عبد الله من متككلمي الشبعة “5ج 


-01- الشائي في شر ح أصول الكاني 
ان الحكم قال : قال لي أبو الدحسن مومسى بن جعفهر عليه السلام 1 
ياهشام إن الله تبارك وتعالى بشر أهل للعقل والفهم في كتابه فقال : 


ح- ممنفتق بالكلام في الامامة وهذب المذهب والنظره وكان حاذقاً بصناعة الكلام 
حاضر الجواب . سثل هشام عن معاوية : أشهد بدرأ؟فقال. نعم من ذاك الجانب 
وتوف بعد نكبة البرامكة عدة سنة مستثراً وقيل في خلافة المأدون ) وقد ذكر له 
مؤافات تنوف على عشربن كتاباً . انظر الفهرت 74 . ط مصر : وهو روى 
عن الي عبد الله وأني الحسن مومى (عم) وقد اتفق الأضجاب على وثاقته وجلااته 
و عظم قدره ور فده عند الأثمة المعصو »ين (ع ) »2 وقد رويت أحاذيث في مد حه 

كثيرة منها فول أي جعفر (ع ) قبل له : ما تقول في هشام ؟ فقال : رحمه الله ما 
'كان أذيه عن هذه الناحية ) )١(‏ + 

أبو الحسن موسى (غ ) هو : الكاظم بن جعفر الصادق بن مد اليافر بن 

زين العابدن بن الحسين بن علي بن الي طااب (ع م ) وهو الامام السايع من الأثمة 

الاثنى عشر المعصومين » وأمه أم ولد يقال لها حميدة العريرية أو الانداسية » ولد 

بالمدينة وقيل بالأبواء س:ة م17 » أو ١79‏ . وهو من الطبقة السابعة عن التابعين»ءن 

أهل المدينة » وكنيته أبو الحسن » وصفته اسمر عقرق » شاعره السيد الحميري 2 


بوابه هد نالفضل» تقش خا ممه الاك لله وده موءاصره دو سى اهادي وهارون هيه 


)١(‏ وأورد في خلافه روايات ولكن كان ذللك الطعن من للعامة » وقلى 
أجرب عنها روى المجلسي من طريق العيد المرتفى عن ااشبخ المفيد : أنه كان 
من أكير ادابت الي عبد الله » وكان تقَياً وروى أحاديث كثيرة وب أبا عبدالله 
وأبا الحسن . قال للعلامة : ( عندي عظيم الشأن رفيم الممزاة ) وستقف على 
الأحاديث لاني رواها الكلرني في كتاب التوحيد . أنظر الحديث 4271 5:00) 
نتعرك من ذلك الى مقامه للعلمي ومعزلته وجلالة قدره هم 


كنات العقل والجهل 0 


« فيشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أ<سنه» أواثئك الذن هداهم 
الله وأوائك هم أولوا الألياب »© : 
حار شيد؛ ألقابه اشهرها للكاظم والمأمون والصابر ويدعى بالعبد الصاللأنه كان 
إذا صلى العتمة حمد الله ومجده ودعاه الى أن بزول الليل ثم يقوم فيصلى <تى يصلى 
الصبح ثم يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يقعد الى ارتفاع الضحى ثم بر ويستيقظ 
قبل الزوال ثم يتوضأ حتى يصلى للعصر ثم يذكر الله <نى يصلى المغرب ثم يصلى 
ما بين المغرب وللهتمة فكان هذا دأبه إلى ان مات؛ وما سمي الكاظم لغرط حامه 
ونجاوزه عن المعتدين » وكان اذا بلغه عن احد شيء بعث اليه عمال ٠‏ والمعر وف 
عند أهل العراق بباب الحوائج الى الله؛ وذلك لنجح <وائج المتوساين به ومناقبه 
كثيرة » ومات ل حبص اأرشيد #تسدوما من ائر السم للذي دسه اليه )١(‏ : 

والحديث مختصر مما اورده للشيخ الحسن بن شعبة : انظر تف الءقول 
ص "4 » ونقله المجاسي بطوله مشر وحاً انظر البحار ١‏ / 44 : 

هلما الحدرث لآر ائع ينطوي على فصول و مشاهد كلها تبتنى على قواءد 
علمية الفية » وما انطوى عليه هذا لكون من اافلكيات ؛ وعل المواليد » والنؤوس 
والأخلاق » ونزكية النفس وتطهيرها ٠ن‏ للرذايل » والسياسة المدئية » والمواعظ 
والنصائح والزهد وذم الدنيا والرجو ع الى الله » وذم الكسفير ونأ ثيره على لانشأة 
حدى تتغير فتصبح كاليهائم يْ عدم تعاةها الى آخر م مله الحدرث بحن دفتيه 
من فصول خطابية كلها مشاهد للءرفان وشواهد للاممان وكل ذلك تدعو الانسان 
نحو الحياة للعلمية والعملية ليحضى عا فيه سعادته الأبدية . به 


)١(‏ راجهنا في كتابة هلله العرجمة الكتب الا نية : وفيات الأعيان لا بن 
خلكان » تأر بخ بغداد للخطيب للبغدادي » الكسامل في للتأربخ لابن الاثير : 
تذكرة الخواص لان الجوزي » الفصول المهمة لابن للصبساغ » نور الأبصار 


٠ لاشانجي‎ 


-8/ا- الشافي في شر ح أصول الكاي 
يا هشام إن الله تبارك وتءالى أ تمل للناس الحجج بالعقول » ونصر 
للنبيين بالبيان ودهم على ربوبيته بالآدلة فقال : وشم إله واحد ء لا 
[ س©»ه بيستهل الحديث في آرة /١ا‏ ؛ 18 الزمر » وقد جاءت هل كل منه| بين 
ثناياها تباشير لذوي للعقول » وهم الذين استغلوا مواهب عءةَوهُم في توجبهها 
حو محاسن الأ شياء ومنافعها فاثيعوا أحسنها » وهؤلاء هم الذين و صفهم الله 
بأحدصن الوصف وحلاهم بأحسن التحلية كا أشارت الى ذلك الا بة » وذلك لانم 
طلبوا الحقائق وللتمسوا منهاالمنافع واصغوا الاقوال مستمعين وأذعنوا الاءور 
بعد تغلقها زفهموا معانيها ووقفوا على حقائةها وأقاءوا الأ دلة على ديحها 
وميزوا ببن نائعها وضارها فاتبعوا أحسنها » وهذه الآية تدل دلالة واضحة على 
وجوب النظر والاستدلال واقامة الممجج و للبراهين الءعّاية على المباديء والامور 
قبل للتمسلك والأخذ مها لا عجرد ان تفرع الأسماع أو تمل معه النفوس أوما يوافق 
الأطباع ما أشارث اليه الا ية ( الذين وستمعون لأقول فيتبعون ا<سنه) ‏ 
اا تعاقت الإرادة الأ زلية في اق الكائنات و كانت الغاية من خاق عباده 
معر فته وعبادته. نصب هم الآدلة والعراهين على ٠عر‏ فته فأنارت أعلاءها وأباجت 
سبلها وأشارت الى ذلك بالآ ثار الدالة على وجوبه ووجوده في الأنف.ن والافاق : 
وله في كل شيء آأية دل على انه واحد : 
فكان للعّل كال الير هان وبه ينتهى الى البدميات فهو كال الحجة ولم يكن 
حجة كاملة واو كان كذلك لا ستغتى الإنسان عن بعئة الأنيياء لأن العقل مها 
بلغ من السمو” والرفءة فهو #اصر عن ادراك حقائق الأ شياء وان ادرك ظاهرما 
لأنه عاجز عن فهم ماهية الأ شياء والهوادث وماهرة القوائين الي ثم مسا نلك 
الظواهر ويجهل حىى ماهزة نفسه كا سبق في الحديث الأول الاشارة اليه فهويعمل 
ولكن محدود خاصة و نشاط محدود فكان من عدم استقلاله بالأمور وآصوره 
احتياجه الى مرشد و هادي » واذلك (لطف المبدع ببعثة الالبياء وأو صيائهم>ه 


كتات العقل والجهول 3 
إله إلا هو لأرحمن اأرحيم . إن في خخلق لأسموات والأرض واغءدتلاف 
الل وللنهار والفلك لبي يجري في البحر ما ينهم لاناس » وما أنزل الله 


لجه المعصومين وزودهمبالآداة والبراهين والمعدوزات لي يعجز للعقل عن ادراكها 


4 


وفهم حقائقها لمركن الإنسان لليهم في جميم الأحوال الي تدعوه أن يتالى منهم 
المباديء لأروحية والمعارك الآلحية فاذا منهم :نورت مشاءره و توسعءت مداركه 
فبعد ذلك ينهج منهجاً قاصداً ونتجلى له الحقارق و لا إندفع وراء الؤيالات ولا 
تأر بالفروض والأوهام 1 

على ضوء هذه الآاية وهي ( [ه-ك, إله واحدد ) البقرة » 177 ذتعرف الى 
برهان فطري والا غير عامنيلأن البحث عن الله والتعرف الى الموجد امر شغات 
به الإنسانية منذ أن انبرت في هذا الكون وكان لها وجود في هذا العالم » ولذلك 
نيجهت متطاعة في ينها عنه حدى لكأ ما يدفعها للبه شعور ني والساقت نحسو 
للوصول اليه بتأثير تلك الفطرةالكامنة ذمها وهي نركزت في النفس البشرية::تدرى 
لآداء واجمما والقيام بوظيفتها منذ ان تنفتح مشاعر المرء و تستيةظ مداركة وهي 
ليست عقلا صر فا ولا عاطفة محظاً بل هي مزة منه| لايطفى احدهها على الآخر 
ولذلك كاات القفطرة صايمة هنكل شائبة وهي تنشد اقرب السرل اعرفة رمماوءلى 
ذلك كان الاسلام دين الفطرة ودعوته صرعة في ذلك واليه يشير الحديث اللمأثور 
(كل مولود بولد على الفطرة » أبواه هما الالمان مووداله او ينصرانه )» ومما يهم 
من هذه الآية ؛ ( وإذا أخل ربك من بني آدم هن ظهورهم ذربتهم وأشهدهم 
على أنفسهم الست بربكم ؟ قالوا بلى شهدنا . . أن تقول يوم القيامة إنا كنسا عن 
هذا غافلين ) و[ما أشهد هم على انفسهم. ما اودع في دقّوهم )١(‏ دن ل.براهين 
المضيئة بأدلتها على وحدانيته وركب فمهم من مجائب مخلوقاته» وكيف يغفل ل 


.. المراد بالعقرل هنا للعقول لاغريزبة لامطاق العقول وهي الممعزجةبالفطرة‎ )١( 


د افد الشافي في شر ح أصول الكاني 


من المماء “كن ياه فأحيا به الأرض بصد موتها وبث فيها من كل دابة 
الانسان عن الله وفيه هذه للغريزة المتطلءة الى الله التشوقة الى للوصول لليه » ولعل 
ما جاءت به هله الا بة وهو قوله سبحاله : ( فأقم وجهك للدين جنيفاً فطرة الله 
الني فطر لاناس عليها لا تبديل لاق الله ذلك الدين للقبم وامكن أ كثر لاناس لا 
خاقهم و ركبهم وصور 3 على وجه بدل على ان لهم صالءبا قادر أعاها قدماً 
واحدآ لا كل شيا ولا اش ج4 ثيء 6 
الرها | 1 ش ا كان الإنسان بقطرته طاعة لا يقنع من 
٠‏ الوراة عظادرها م6 تنقاها اليه دواسه : وم 
ينفعل ما شّءوره إل بتناوها بعقّله ودافل اليه بيصير نه ليعرفك «دقابق الأشياءوءن 
ابن داء وكيف صار وإلى م توي 2 
وا كان معرفة الله كما ينغي ظلت محجوربة عن ادراك الإ نسان الا من 
طردق انييائه وأوصيائهم المعصومين م عرفت ثما سرق» وكان خاكم أنبيائه) ص 
ووصيه الامام علي بن اللي طالب (ع ) اعرف الناس بالله كما جاء عنه ( ص ) في 
حديث مماتفيض ( يا علي لا يعرف الله إلا انا وأنت ولا بعرفتي الا الله وأأنت. 
ولا يعر فلك الا الله وأ نا ) ذلك اقتصرنا على كلامه (ع ) الذي سقف عليه لآنه 
فيه غنى عن كل دليل صوره انسان ولايك طرفاً منه وهن قول للشار ح : ١‏ ليس 
لأوارة ابتداء ولا لأراية النقضاء هو الأول وم زل ولابائي بلا اجل دى ال شماء 
عل حاقه أبا أه “ن شيهها لا دره الاوهصسام بالودود والوركات والجوار ح 


5 : )5١( » والأدوات‎ 


)١(‏ الروم : #8 .0 (5) مقتطف من خخطبة (ع ) في التوحيد ومن 
كلام الشار ح . مع افمافات منا (.كلام للشاز ح اعاماً للفائدة . انظر ٠‏ شرح 
للنهج لا بن الي المودردل 7ط مصر )اه 


كتاب المقل والجهل 41 


وتصريف اأربا ح والسحد اب ا مسدذر بين السماء و الارض لاآانات قرم 


وابعن ليس لأو ليئهابتداء : والا لكان مد ثأوواجب 
د أحكاما 


٠‏ 72 ذاه للا 4 بل العدم ولس دول التهسام 


بينهيا ليان اللمات المحدثة مس.وآأة | أعدم وتاج الى واة تعطره الودود 0 والا ازم 
رجحان المرجو ح بلا مرجح وهو محال : 

وليس لأزليته انقضاء : لآنه لو جاز عليه للعدم لكان اعدمءسبب وكذلك 
وجوده متوةفاً على غيره » والمتوقف على غيره مكن وقد علمت ان الممكن هو 
تساوي نسبة طرفيه : فلا ترجيح لأ<سد طرفيه على الآخر وهو الوجود على 
العدم 2 أو بالمكس - الا عرجخح والا بلزم منه اال - وهر العرجبح ريلد ع 086 

ولا يشبه الأشياء : لان ما عداه اما جسم او عرض او مجرد ‏ فاو اشبه 
جسم .كان مر كاب اذ أو ركب لتَقدم وجوة كل ورء من ١‏ أجزائه على ووه 
جملته ابي هي ذانه : وكل جزء من أجز اثه غير ذائه بالضرورة فيكون وجود 
دماته عجرا دا الى غيره واأواجب ما كان وجوده الذاته » ولا عرض : لان العرض 
بفتقر الى محل 6 وقد عامت ان المفذقر الى غره مكن 6 وأو شابه غره من 
المجردات امكان مكنا ل ن ما عداه من المجردات ممكن واليس واجي أأوجود 
مممكن 5 صبق 2 

وقد جعل المخلوقات ذوات حدود أرتميز هو سبحانه عنها اذلا حد له 
لان المحخدود مدر ك : فيفتقر الى علته المدر كة والمفتقر هو الممككن 


لىّ ج د ي بالتفرد بوجوب لأوجود وما 
لى - 1 جؤزا فى 
ش اش في ١‏ هي هه م ن اتجاد الممكنات وي ثابئة 
لانه لو تعدد واجب الوجود !كان الكل من الو 8 تعيين مالف الآخر » 
و ييز ماعداه با أضرورة وإلا لم يتحصل معى للتعدد فيختلف العم والإرادة 21> 


- 47 لاشافي في شر ح أصول الكاني 
يعقاون » (*) ٠‏ 
“5خ باختلاف الذوات فعلم أددهها وارادته يباين علم الآأخر وإرادتهوهذاالتخااف 

ذاني لا زمان بذاته لذاته : فلا سهيلالى التغير والتبدل فاو نعده للواجبون ائخالف 
أفءالهم رتخا لف علومهم ويستحيل معه الوفاق(واو كان فيه آلهة إلا اللهلفسدةا) 
و هذه الا ية برهان قطهي م أسلفناه لا إقناعي كا توهم بعضهم : 

لقند قررت الابة السابقة للسيل الاؤدية ال معرفة الله سبداله عن طربق 
للفطرة و العقل ما علمت وهذه الفصول الآ تية جاءت تحمل بين مطاو مها عن 
آيات ودلائل كلها تنير عن مجائب قدرته رما بنكشف بالعلم والمعرفة عن اسرار 
للكون ومظاهر الحياة بأشكاها وألوانما تقل الينا «ن طريق الوا'س او ينفعل ما 
الشعور : فكل إنسان قادر أن يستشف في معارض هذا الكون وفهم هله الحقيقة 
الماثلة نصب عينيه واو كان عنده اضيق درجات السءة في لانفس : 

(*) وهذه الآية وهي ( 114 ) البقرة مما تمام للفصل أبانت عن نظام العالم 
العلوي والسفلى وارتباطهها وتعاشقها وكيف بدأ بالفلك وثى بعلم الطبيعة وجعاها 
منظمة كأ نما | لسان واد ولبات واحد فترى كل كائن مستمداً من سواه : 
ذاختلاك اليل والئهار بقرت لأشمسى وبعدها في البرو ج لأشمالية والجنوبية يدءو 
الى اختلف اللدرارة وللرودة في الاقطار المتبايئة وهروب للرياح؛ فيرى الاءطار 
تتساقط من للمماء ثبءا لنواميس الحرارة و للبرودة المخرين اناموس الأ فلاك 
وصير لأشمس في لرو ج فتنشأ ممالك النبات واله.وان والإنسان من ذلات الماء » 
وهب الربا ح فتسير السفن كأ تسير السحبء و لكل قوائين في سيره فترى للسفن 
ان تتجاوز مارسم ها الملاجون؛وان تعدو السحب طريقها المرسوم ها بالنواءيس 
الطبيعية رحمة للناس . فترى هذا العالم على هذا للنسق كرة واحدة يستمد الاسفل 
من الأعلى وعليه ابح هذا الءالم كجدم واحد واب وأءضاء متحركة وحرارة 
وهلدورة ااياهوللرياحالمسخرات ودوراتالشهوس والأقاز كما بدور الدم في 21> 


كتات العقّل والبهل 8# 

يا هشام قد جعل الله ذلك دايلا على معرفته بأن لهم مدير »فقال: 

ه وسخر (-سم الايل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره »© 

5 أجداءنا . فهو كالسان واحد له رأس وقاب وأعضاء رئيسية ومرؤسة 

( ماخلقكولا 2 إلا كنفس واحدة ) ولا جرم ان الجسم الواحد مدبره واحد 

( وشم إله واحد ) فهذه صفحات للكون كلها مشاهد ومسرحية. لاناظر متدي 
الإنسان الى معرفة ربه بنظرة واحدة الى ظواهرها . 

بشير بقوله ( ع ) قد جعل الله ذلك ديلا الى ما أ قاءته الا بة السابقة من 

الدلابل لاهانية على و جوبه ووج وده ووحدائيته ١‏ » نلق السموات والأآرض 

"2 اختلاف الليل والنهار د »2 جر بان الفلك «4.» نزول المطر + 


وه » ا<ياء الارض 2" ؛ وج ودالروانات المتفرقة 27/9 تصريف الرياح 
089 للسحاب المسسخر بين السماء والارض . فهذه الموجودات تشتمل كل واحد 
منها على دايل ولأجل ذلك أورد (ع ) آيات أخرى وسبأني ذكر هذه الأ مور 
فيها على وجه للتفصيل : وستقف عليها : 

وهلىمه الآاية وهي : 17 لحل ؛ جاءت بتقرير مفصل.: 

بين صبحانه في الا ية للسابقة : من اخختلات الليل وللتهار : ذكرت هذه 
الآ بة بنحو للتفصيل أ مرين - تسخير اللبل والنهار وهو تذايلها أي سبل مصا لم 
الناس لأن الزمان بتولد منها . فه-ا أجزاؤه » وليس لزمان إلا هو عبسارة عن 
حركة دورية غير مستقيمة ينشأ لأنهار من دركة الشمس و كذلك اللبل . لانك 
اذا نظرت الى حر كة للأشمس للظاهرية من المشرق الى المغرب للفيت ما كان 
صباحاً في مكان هو نفسة ظهراً و عصراً ومهرباً وعشاء ونصف ليل عند مككان 
آخر : فالشمس في كل لظة في غروب وشروق وزوال وضجى ونصف آل » 
واذا نظرنا الى در كة لأشمس السنوية بحسب للظاهر وهي تنقاها في العرو ج و انما 
بعد ثارة و:قرت أخري فائها تعطي أياماً علي طول السنة ممختلفة باخئلاف قود 


- 44 - انشافي في شر ح أصول للكاني 
إن في ذلك لآياث لقوم يعقلون » : 


وقال ٠‏ هو الذي خلةم دن تراب م كن نطفة م من علقّة م 


5خ الاقطار فاقصر الأيام قد يككون ساءة اوأفل وأطول الايام يكرن لصف مسنة 
وأعدل الايام 17 صاعة او ليس من العجب ان كيف سارت هذه الشمس خافءة 
لذلك النظام ولتلك القدرة اذا مرت الارض <رها تنظم حركاتها بنظام تتبع-ه 
هذه المكة العجيبة فنرى الصيف عند اهل الشمال_شتاء عند اهل الجنوب » ومن 
للعجائب ما كر له العقلاء سجداً او ان الشمس بيت في مكان واجد لا ترق 
ولم بعش فيه حى » ولليه يشير سرحائه : ( قل أر يم ان جعل الله عايكم الذهار الى 
بوم القيمة سر مدا من 1 له غير الله ينيم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ) والشيء 
للذي بسيرعى للنظر ويمر العقول وهو 7آاف ما في المماوات من طوائف ا-كل 
منها ولمجموعها نظام 8 من اأنظام لأشمسبي (الذي يسير يسنن آطرة حكاية يهيرون 
عه بالجاذبية » واولاه لتصادءت الكواكب وكيف جعل لاشممن والقهر بروجاً 
ومئازل وبذلك عل ساب الاعمار » وأما النجوم فقد اثبت علم الفلك ان لانجوم 
السيارات مدارات نري فيها دائماً على نظام ثابت حيث لو اتحرفت عن تلك 
المداراث قليلا لاخئلل النظام للكوني » وأما المنافع فكؤيرة يطول المكلام بذكرها 
تدكر داجة را كي لأيدر لها فان السؤن الماخرةف أبم في حاجة الى النجومالسيارة 
يعرف العاماون فيها يداول يلا حظونها قي سيرهم في انجاهها الى للشهال او الى 
الجنو ب وبدلاك اليها اذا غاب للنيجم (وعلامات وبا جم هم بهتدون ) + 
هذه الاارة وهي : 7 غافر تصور كيفية خاق الانسان وهو من جملة 
الأ مور اي تندر ج من ن الأشياء للالية البي قررتها الآية السابقة : لان الانسان 
فصيلة من الروان فهو من جملة االدوات »2 واكن ممتاز على غبره من فصائل 
الميوان بعقّله وادراكه » وقّد أضاءت الآبة عن الأدلة على وجوده واتقان "1-39 


كاب العقل والجهل 506 
جم طفلا م لتبلغوا أشدم 3 تكو نوا شونا رمم “ن يتوق نقبل 


3ت صنعه في الأنفس وهياكثر منان تحصى » وقد الخدت طريقاً جاياً » وكمشت 
مع العلم في انساع نطاقها و لذلك دلائل وجو 1 لا تكاةنا إلا الى 0 و واعحدة 
بت كير نوجههأ الى أي عضو شين من اعضائنا ول البرهان مداطةا .نطق عن مبيدعه 
واتمّان صضءوه لان الإنسمان م رتضونه دن أاؤة وارثياط وفاعاية وحد.اة وما .ذو 
قي نظمه وتنسيقه وادراكه وارادته بظهر انه كن أرق الكائنات الدية 5 
يوجه القرآن نظرنا الى ما كته الاية وهو مصدر اق الانسان حقا ان 
تعترينا الدهشة عندما نقف على للك للمناصر ابي نحو ات من لأمر ات الى عذاصر 
التغذية لباتأفديو انا فكان نهالغذاء ومنهكانت الأجسام فكانمنه نطفة فعلقة فضهة 
فتخر جطفلا والأمر الأععب الذي يذهل العقول عندما نتصور ذلك( الخلية ) ااتي 
تكفلتبالحياة وقد بلغت من الدقة اولا (المجهر) الذي بضاءفها المعشرات من 
الالوف ا استطاع الإنسان أن يشاهدها اليوم ما كان قبل؛ واو وقفئا على مراحل 
الجنين الذي يجتازها يكافنا الى يحث كبير » ولكن الرحث نقةتصره على طرف هن 
حياة النين للذي يعيش في ذلك (لظرك و ايكتسب مسا يعبأ به ليواجه العالم : 
الذي مدوف ينتقل لليه وبر ل من هذا العالم الذي تدر رج 4 ضارا ببطيء ١‏ ) ان 
الجنين اص في تطوره التدريجي من النطفة الى الشبه البنسي اهما يقص تأ ركذا 
مسجلا فد حدفظ و عير عنه با لتنظم الذي يي و اأجرتات والسدةتو بلازم ) )١(‏ حدى 
ان الام البي غذت الطفل منذ ان حمات به ايس ها كبير نفوذ . لان اينات هي 
مس ب سس سسسييييبلليسم لس سند 
)١(‏ اينات هي العامل الرئيسي الخاسم فيا يكون عايه كل كائن حي أو 
أزنسان و اساي وبلازم 6 هي المادخ العروةوبلا زهمية لأي دول لواة الخلية و بعيارة 


أوضح هي تلك الثر كرات الكباوية العجيبة البي تحرط بالاثنين وتياغ الديتات .١‏ 


-45- لأشاني في شر ح اصول الكاي 
ولتيلهوا أجلا مسمى ولعاكم تءقلون » . وقال : « إن في اختلاف الول 
واآمهار وما أنزل الله من للسماء من رزق فأ<يا به الأرض 3ظ ويا 
وتصريف ارياح (ه) ولأسحاب المسخر بين لل-ماء و الارض لآيات 


“2خ من الأزمن يستقر كل تغيعر . ان عماءة رو اد مها العمل على بقاء الجونس وتشابهه 

وهر يصل الى در جة الال لماول اأروح ( والخالق مر وجل قل رئب ذلك ونظم 
ذهو لا ادر ع بهذه الهملية لان الانسان لا فههها او لانة عاق يحولا ) )ع( 3 

توقف البحث على ما قدمناه <ذراً من الإطااة؛والا بة وان كانت تعرضدت 
لأطوار حدياة الانسان منذ ان يطرق باب الوجود الى آ خر مرحلة بيلفها من حياته 
بى شبيء يسكرعي للنظر : و نبجب ان لا يغفل عزه لان الحياة #ستملء مزه صير ها وهر 
نظام الأطعمة والاشربة وليل للطهام الى عناصر مدةتافة “وازن يذهب كل ءنصر 
الى حيث دؤدي وظيفته عدى للءنصر الذي لايفيد فيطرد الى الخار اج وهو أعظم 
معمل في العالم . 

قال .١(‏ كريسي موريسون ): لقد ألفت كتبا في :فيز اوجيا الهضم »و لكن 
كل عام أي 5 كتشافات جدبدة مدهشة قي هلما | الموفهوع ماه جديداً دائماً ل 
ون اذا نظرنا الى الهضم على أنه عملية عببة اذ تهضم قربباً كل شيء بؤكل مسا 
عدا المهدة نفسها ) . 

نحقيق وتصديح اقوله : وان في اختلاف ‏ الح » ليست بأ ية لانه غير 
مطابقة 1ا في لأقرآ ن على ان أسخ الكاي جميعها الخطية والمطبوعية متفقة فيالنقل 
1-13 هئا » وايس مكلها الا آية : 5 “ن سورة اللوائية 1 وهي وك_دا (واءويللاف 
الليل والنهار ومائزل من السهاء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف 852 


١61 218-1117 للبحث مقنطف من كتاب العلم و يدعو الى الدين أنظر‎ )١( 
والسداكج المسدر إعث المماء والأرض » وجدنا هلله للزيادة في بفض للنصخ‎ (* 


كتاب العقل والبهل /ا8م - 


لوم يعقلون ٠‏ 
وقال ١:‏ أي الآارض .بعد موتها ©» قل بينذا 8 الآيات لعا.حم 


٠ 6 تءقّاون‎ 


2 الر ياحلآبات لقوم يعقاون ؛ يظهر من ذلك في نقلها سهو هن النساخ »؛ ويؤيد 
ذلك ما ذكره لأسيد رضا الرضوي: ادق للواتي . انظر «هاءش لوائي ١/ 7١‏ ») 
واعله نقل مضمون الاية ٠‏ 1ا ءضى ذكر الآابة الأولى في نزول المطر واحياء 
الأرض : فأراد التفصبل في مضمون هله الآية من المطر وعبر عنه بالرزق لأن 
المطر هو سيب لأن بنبت النبات للدي هو رزق الخلا ثق ومعاشهم ولأفوائد 
الأخرى الي تنشأ منه . 

)١(‏ قد مضىى ما أفادتئه هذه الا ية وهي ١‏ حديد واسكن أراد (ع) 
تفصيل ما صربق من الآ مور الثانية في الآية لأسابقة . من حججه الواضحة ودلائله 
الباهرة إ<ياء الارض بعد خدما با نزال الماء عليها » وهو الذي تكفل بالهياة 
زيادة على ذلك تلطيفه الهواء ورطوبة اجو وتخديف شدة وطأة العرد وقتله للمواد 
للسامة وبعض الحشرات ؛ وله فوائد أخرى وهي أ كثر من ان نحصى : 

(؟) برينا الله في الآرات السابقة وهذة الآية ::ه الرعد : وستأتي في عام 
الحديث الآابات اللاحقة ٠ظاهر‏ فدرته » ونرى في الأرض لني بسطها ٠»‏ وما 
حماته فوق ظهرها من منساظر خلابة حدائق من أعناك وزرع وتخيل و الجميع 
بسى عاء واحد ويفضل بعضها على بعض بالثمر فهذا حلو وذاك حامض و هذا 

مر ٠‏ ومن مجائب قدرته المسا متحدة في المحل والسقاية ذلك من أ كمر الإدلة 

للقائمة على وجوده : | 

() يستشعر من هذه الآبة : 14 الروم وبها مام للفصل : شيء يسترعي 
للنظر و هو ما أشارت إليه من اااتين اللتين بتو لدان في النفس عند ما يشاهد 
الانسان البرقوهما الخوف ولاطمع وهاتان اللهالتانلامككن الججمع بينها للتذافي تل 


- 88 لاشافي ي شر ح أصول للكائي 
ظ وقال : « وجنات من أعناب وزرع ويل صنوان وغير صنوان 
يسى عاء واحد ونفضل بهضها على بعض ف الاكل » إن في ذلك لآبات 
لقو : دعقاوت ) ٠‏ 
5 والتضاد بينها لعل من اعظولابراهين والادلة على قدرنه جل وعلا التألبف 
بينها. في النفس في آن واحد : 
بنشأ الخوف :إذا كانت هناك ٠ؤثرات‏ خارجية » وهي لي تسمى بالمخاطر 
د تؤدي إلى الشعور بالخوت فاذا ارتسحت صورته في المهن استجابت اتلك 
الحالة جميم مشاعره وأحاسيسه فما إذا أدت الهالة الى الاضمطرابات السمانية ؛ 
وقد يبلغ بالإنسات للفزع والرعب إلى فقّد وعيه وفاكرته لذلك يصحأن قول إن 
عوامل الخوف :نبعث بأشياء سلبية في قرار النفس والطمع ينشأ من عوامل إبجابية 
كالمل والبقاء » وإن كان الْذوف والطمعءاملان من عءوامل الحياة وهما طبيعيان 
وكل منه| يستمد الإ نسان.نفعاً وفوائد فها إ ذا استمخدمه] العقل ولم تطغ علبه] 
الداطفة ونم يبلغا مرتبة الشذوذ لان من الخوف ينشط الإ دراك فيحفز إلى معرفة 
الخطر » وهو للذي يدفع الإإنسان إلى الارتباط في جاعات للمشاركة في الدفا ع 
عن ألفسهم دن المخاطر و هو الذي دفع بالناس بعد اجماعهم ان يقرهوا العمران 
لحاية أ لفسهم من المهالك في معركة الهياة وبتخذون منه وسيلة لاراي إلى سبلم 
الحضارة واولاه ا عرف الإ نسان ربه وهو الذي يدعو ] لى طلب الإطمئنان 
إلى ساطان قاهر و هو من فطرة الإنسان م[ عا كان لكة عايا و هو معرفته 
تعالى وعيادته ٠‏ 
والطمع غربزة في النفس وهي من الاشياء التي ها تأثير كبير في توجيه حياة 
الانسان وهو الذي يواد في الانسان نشاطا الإمدتمرار بالعمل ومواجهة الاخطار 
و مغاابة الصءاب وهو الوسياة للتعارف و للنفاهم بن الشءوب 2١‏ وعنه تتوأد 
الهر كة إلى السفر ور كوبت الور وللير وتعبيد للطرق و تمهيد السبل والطمع '*-] 


كتات للعقل والجهول 4م- 


وقال. :9 ون آياثة 5 المعرق خوفاً وطمعاً ويئزل من للسماء ماء 
فيحدبي الارض بعد ٠وتها‏ إن يي ذلاك لا لآرات لقوم بءةّاون ) ٠‏ و قال : 
« قل تعااوا أتل مسا حرم ربكم عارك ألا تشركوا به شيئأ وبالوللدن 
ور ا | قي رحمة الله تمل الا سان مزه نشاطا ش وججعله دائهاً ي. غزاء ريردع في ١‏ 
النفس روصا صامية رفيءة بقربها الى ساحة جودة ولطفه كا يتبين من هله الآبة : 
و ولا تفسدن في الارض بعد إصلاحها وادعره خخرفاً إن رحة الله #ريب من 
الهسنين ؛ الاءعرات »كه ,٠‏ 
هذا الفصل يتحدى مرحلة ثانية لان الات الي سبقت فررت لا:وجيد 
وحجاءت هله الآيات فك الانسان على لأعمل الصالح وحذر الإنسان من المماصي 
كل ذلك كيال الانسان ومهاجمت ااشرك وذلك لان الشرك يحول بين الانسان 
وكماله وسئقف على ائر اأخضرك كما أفادره الا بة : 18١‏ الانعام » وعديث أن عبادة 
الارثانئطفت 5 الجزرة ومن جراتها اخدتافت الملاهبو ل راءراند فعتالعةيدة 
منحرفة مع الحوى وآثرت على الأدبان السماوية فغعر” وجه الدبن »؛ لأآن الم ول 
حجرت عن المعارف وانفهرت لأننفوس ب لشهوات. فاء::هموا مالي الدن فرصة 
حتى محكرا في عقول أتباعهم فأزالوهم عن «مرج للسداد » وهو [ خلاص عبادة 
الياري الذي جب ان يتفرد الانسان يِ عيادته له فأ شر كواي عيادره” كبراء هم 
وزعاء ديهم وم بقنءوا بذلاك دى فرضواعلى المنقادن هم ان رفءوا م راتبهم الى 
مهام لأربوبية وإليه نشير قو له سرحانه : يم للدموااح, بارهم ورهبياء نهم أرباباً من 
دون الله والمسيح ن مر'م وما أمروا إلا أيعردوا الله ها واحداً لج إله 0 هوسيحانه 
ما يشر كون » التوبة : /83. وقد جاء في تفسيرها أطاءوهم طاعة عمياء واخذوا 
بقوهم واتيعوا م أمر وهم 4 وأتوا ها دعوهم اليه ف[تخلوهم أرياباً بطاعتهم هم 
وركهم كتيه ورصله ٠‏ 8 


0ه الشافي في شر ح أصول الكائي 

إ<ساناً ولا تقتلوا أولادم من إمسلاق نحن ترزفكم وإياهم » ولا تقربوا 
للفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا رََتَاوا الذفس لي حرم الله إلا بالحق 

ذاسم وصا 1 4 لعا-كم تعقلون » . وقال : «١‏ هل لس ما ملكت أعانكم 
[2> فنحارت الإسلام تللك العقائد للاسدة بالبراهين وتفصيل الحجج الدقاية 
والدلاثل العلمية : دفعاً لشبهامم ودحضا لعتقد امم »؛ وهدفههن ذلاتك ربرهم 
من عبودية الأفراد ورفعهم الى مست وى امعى © ويبلغ بهم المثل للعليا وممم 
الكرامة ويقوي نفوسهم على ماربة أحداث الدنيا وللصهد لاشدائد » لآن 
امطاطهم الخاتي دفعهم للتجرد عن اشيم الالسالية» والمككارم الأخلافية » وهو 
لأوفاء والجزاء للمحدسن » وليس أحق بالإ<سان دن لوالدبن 1ا هم هن الف فل 
العظيم لذلك عقبت الأبةفرض الاحسان البهم بعد ماممت عن الششر لك لأن الإساءة 
بصورة مطلقة حثى منها اها من تأثعر في دهم لأسءادة » وتذهب بطمأنيئلة 
للذفءن وفك عرى الود واغبة ٠‏ وبالأخص للمحسن : 

و بلغ الضعف لأنفهمي يع دون الى اطفاهم يقتلو م ويتخدون ذالك وسيلة 
للتخلص من نفقات معاشهم : الاك الاسلام وجههم الى عبادة الدائم المستقر » 
وحذرهم من عبادةالمتغيروغرضه من ذلك أن مهم لأفضيلة ويرفعهم الى مستوى 
رفيم من الأخلاق والشبم الإنسانية العالية » ومن تأثير (أشرك في الدياة الاجماءية 
تفريق الصفوف لأنكل فريق بذهب الى التعصب لما وجهه اليه قايه وهو أعظم 
سلطان يتخذواه فوق قوتهم فينشأ من ذلك فساد لظ-امهم ونشتت آرائهم 
والقيادهم مع الهوى وانباعهمالشهو ات فتسالموا على ارتكاب الفواحش وتعارذوا 
فها ببنهم عليها فطشت الأمراض الاجماءية في اوساطهم وتفشى الفساد الذلك ساد 
عليهم واصبحوا تملكهم الفرضى ومعاشهم لأنهب » ويقتل القوي ضورف نلا 
رادع ولا مائع : 

مام الفصل في كيم المشر كين في انفسهم 5 افادته الآية » 18 الروم ٠‏ 21> 


كتات العقل والجهل -94١-‏ 

فصل الابات لقو م يعقاو ن »© ٠‏ 

باهشام ثم وعظ أهل العقل ورغبهم في الآخرة فقال : ١)١(‏ وما 

25 وهذا المثال آأر اع الذي صورته الابة ليقفوا على فساد ما اءتنةوا وموتان 

ما افعرضوا : لآن المشر كين اعثرفوا للهفي خلقه ومع ذلك اشركوا في عبادته وهم 
على بدن أمها مخلوقة له : الملاك جل وعلى ضرت هم مثلا من الفسهم وهوانه 
عدم ر ضاهم بأن بكو ل ءيدوشر كا له في ماله ونعمه بل يألف فديف أنيجماو 3 
للّه شرركا ؟ وقد روي ان عبادمم قي اأتلبية ١‏ بيك االهم أبيا للا شر بيك لك إلا 
شريكاً تملكه وما للك » ء 

وادد هيرط م الجهل الى ابعل لل واقدصى ما بتخصور الىلك ارتكيسوا قي 
هذه العبادة التافهة من للفيح الفاحش وهو اناذهم هذا المخلوق شريكا للخالق 
مع اعيرافهم انه لا ملك شيئاً 3 ولا يشعرون ما يقواون 0 

)١(‏ قررت الآبات للسابقة صفات لاككال ونهبت عنارتكاب الرذائل وماينجم 
مره من ضرر والآن هله الآبات حجاءت عوعظة [وجه الااسان و الخحراة الابدرة 
ابي يكرن فيها سعادته. على ضوء هذه الآبة وهي " الأنعام بعد ماوصفت (دلءا 
بأما ذو 6 ولعب وتفاخخر 1 عفيت ذالك بأن الياة المتصفة باللهو واللتكائر واللدمب 
وهي قي نظارما أبستث الامتاع الغرور لذلاك لا استدعي لعجب ما ؛ والاؤغرار 
ما . لانها قي حقةما قصيرة زائالة كااطر الذي برجب لأزراع واته م لا يأ ثان 
نكو ن مابته الدمار والخراب » ولذلك العقل يازمنا أن تحذر منهسا وَحْتْى هن 

التاتجها والاتجحاه الى ما رغينا لاوّرآن (ليه 5 رهي الاعمال لأصالارة لاني دس ةهاد مذها 
النعيم للدائم 5 دار الخلود 3 وقد توافينا الأعمال اأعاادة ذده4 دن قي الاج ل 
والعاجل ٠‏ وأو نظرنا هذه الحياة بتأءل تكون هي اكير حافز ارفي روحي » 
واءظمداع للجوادا!: ؤي وتةرى على مغالية لأشر ورلاني ميل اليه اللنفس واذلك كل 
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الحيوة للدنيا إلا لعب وفو وللدار الأخخرة خير للذين يتقون أفلا تعةاون ». 


باهشام : ثم خرث لللن لا بعقاون عقابه فقال تعالى « ثم دمرنا 
الأخرين فاك لتمرون عليهم مصبحين ٠‏ وبالليل أفلا تعقاون » . وقال : 
وإنا ءنزلون على أهل هله القرية رجزاً عن لسماء مما الوا يفسقون : 
واقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون » + 
)١(‏ ياهشام : إن العقل مع العم فال : « وتلك الامثال نضربها 
مت «ستمد الانسإن منها ميادىء روحية تستاز 7 التضحية بكثير من رغيات النفس 
والتحرر من الدايا والزهد فيها من بواءث النفس لارقي” وتسمو هن الحضيرض 
الأدلى الىالمقامات العليا لذللك يري في قابه يذابيع الحكة والنفمى المنهمرة باللذات 
فهي دائ) في هبوط الى للحضيض ١»‏ ويقفل عليها ابواب اأراي : لا“ن اللذات ءن 
بواعث الرف. وهو يضعف إرادة النفس ويجملها شديدة الحرص على استمرار 
ما فيه فيقفل عليها الطرق الي تبحث عن كل ٠١‏ بزداد بها ترز كيتها فلا نتطاع الى 
آ فذاق جديدة من التما بم الصااحة وإلى ما نرقيها ويدفعها الى التقدم والازدهار 
وهذا يجملهم بسعون وراء أطاعهم وإشباع غرائزهم وارضساء ملذامم فنظلم 
أفكارهم وعمد لور عمّوهم فلا يستجيبون لدعوة الانبياء والمصلحين ويقفون 
ضد الحدق وخخدصوم الاصلاح لالهم لا يتصورودت أن الحدف الذي يون لأحاه ؛ 
ولذلك حل بم البلا ودمرهم وبقيت آثارهم تشيرالى ما قاءوا بأعمال استحةوا 
أن تنزل بهم.للعقوبة وان ينالوا أاوان العذاب ويكونوا عبرة للمعتبرين ما دات 
الآبات ليلائة : ول ء /110 ع 1"8 الصافات على نلك للظاهرة الجايلة : وهله 
الآية : #6 العنكبوت : جاءت بصورة أخدرى من مشاهد ما صورته الآيات 
للسابقة من الآ ثار للدالة على دمارهم وهلاكهم ومابقيت من آثارهم تسعرعي 
النظر لا*لها مشاهد للناظرين وعبرة للمتذكرين . 
)١(‏ يشير بقوله (ع) : إن العقل مم العلم الى وجوب العلم لانه هوالدي 88-] 


كتات العمل والجهل وه 
للناس وما يعقلها إلا للعااون » ٠‏ 

با هشام : ثم ذم الذبن لا يعقاون ذقال : « واذا قيل هم اتبعواما: 
أنزل الله قالوا بل لتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان اباوهم لا يءقاون 
شيئاً ولا يهتدرن ؛ )١(‏ : وقال : « ومثل الذبن كفروا ال الذي ينعق 
عا لا يسمع إلا دعاء ونداء صم ب عمي فهم لا يعقاون » (؟) وقال : 

5ل[ يحفظ مواهب العقل ومدار كه كرشم دن هله الآبة لني استشهد مما(ع) وهي 
4 العنكبوت وبها ختام الفصل وجوب تعامه لا*نه من البديهي أن هذه الصور 
والمشاهد والامثال الي نكفات في وصفها الآبات السابقة إما تءني المفكر الذى 
اضاء نور نفكره بعلمه ؛ وتصاح لساثئر الناس مثلا وذكرى في «قام دعواهم الى 
المعرفة والتوحيد . 

)١(‏ الفصل بوجه نظرنا الى ماصو رته الآبة :10 للبقرة من هؤلاء الذين 
اعذذوا التقليد وسيلة للاستدلال على صحة ٠١‏ مسكوا به » وذلاك بعد ذا مكنوا 
من ادراك المعقولات من مواهب ونشاط في القوى العافلة البي بةوى بها على 
ادراك المعارف ٠‏ والعاوم ولما اعرضوا انحط بهم الجمود اافكري <تى أخ_دوا 
يلتمسون عذاهب الاباء وطريقة الرؤساءوآراء الفلاسفة وسيلة !| عمد وااأيهوحجة 
قاطعة دن دون نظر » حى او كان الأب في جهل عميق او لأرئيس مندفماً مع 
الموى ؛او للفاسي خداطءاً فها ذهب اليه . 

ولذلك العلى الحديث انفق مع للقرآن الذي شداد النكير على الأخمل بالتقايد 
لآنه ببق مجالا للنشاط الفكري ؛ ويذهب عواهب العقل » ويشل غلة الادراك 
ونخهد نور المعرفة كما سيق من حال هؤلاء الذين انيعوا أصلافهم من دون روبة 
ولا بصيرة : 

(5) تلفت انظارنا الآبة : 1/١‏ البقرة الى ما وصفته من تشبيه حافم مال 


البهاثم ووصضف وال الداعي الىالا عان باأراعي ) وتشبيه المدعو ين :بالا نعام يت 


5 الشائي قي شرح أصول الكاي 


٠‏ ومنهم من ( يستمع ٠‏ ) اليك أفألت تسمع الصم واو كانوا لا 
يءقاون 6 ٠‏ )0( 2 


() وقال : « أم محسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم 


تج وذلك لأن الانعام عند مايصوات الراعي بها لتةبل او تدبر فلا تسمع إلا 
الصوت والاافاظ لا تعقل معاليها ( صم م يمي فهم لا. يعقاون ) صم عن ماع 
دعوة الوق » وبكم عن اجابة الداعي اليه ؛ وعمي عن آبيات صدقة . 

)١(‏ وقد جاءت الابة :5 بونس مل ضورة اخرى عن خاهم وان 
كان مفادها كالسابقة في تنزيل من لا يعقسل ٠خزلة‏ الأصم » ولككن تشير الى 
خ*صوصية أخرى » وهو حصول السماع الا انه لا يجدي لآنلهم ص 5 مدار كهم؛ 
واذللك ببن سبحاله لنبيه من عدم الجدرى في ارشادهم والانذار والنصيدة لانم 
قد بلغوا في مرض العقل » وآساوة القاب » وجمود الطبع » و<ْسود نار اللهن 
مرتبة لا يقبل اي علاج معهم » والطبيب إذ رأى مريضاً لا يبل العلاج اعرض 
ءنه © ولاايستوحش هن عدم قبوله العلاج ؛ و بخ حاهم ومثاهم مل ذلاك 
المربض : لذلك الذي أعرض عنهمر اليه يشير قوله سبدانه : ( ولا ينفعكم لصحي 
ان اردت ان انصح 8 ) هود 4" . 

(0) تستدرك هذه الآبة 4؛ الفرقان : ما فات من الابات اأسابقة ٠ن‏ 
وصف الكفار وتشبيههم بالبهائم وقد أضربت عن الانعام لأن الانعام أرق درجة 
منهم فانها استطاعت بذكائها وغرائزها أن تندفع وراء منافعهسا وماات عن 
مضارها وهؤلاء مكنوا من المنفعة فأحجموا عنها وضلكوا طريق الهوى ٠‏ أرأيت 
من ال هواه »؛ للفرةان "5 . فبراهم قي عادتهم حسب رغباتهم قسم بءيدا جر 
وآخور الخشذب وبعضهم الحاوى ؛ اسستولى عليهم الجهل وبدا علبهم الخري 95د 


: (يستمءون ) كذا في القرآن بدل يستمع وهو سهو من منساج‎ ٠ 


كناب العقل والجهل -46- 
إلا كالألعام بل هم أضل سبيلا » )١‏ . وقال : ولا يقاناوكم ود 
إلا ي قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد مسيهم جميماً 
وقلومم شى ذلك بأ:هم قرم لا هاون » )١(‏ وقال : ١‏ وتنسون أنفسكم 
و ألم ثتاون للكتاب أؤلا تعقاون ) ٠.‏ 

با هشام ثم ذم الكثرة() فقال : « وإن تطع أكثر هن في الأرضص 
يضلوك عن صببل الله » (4) وقال : « ولئن سأاتهم من اق لاسموات 
ليقوان الله قل الحمد لله بل أكثرهم ( ٠‏ لايعلمون ) ): 


28ج واصبدوا من عبادتهم موز لة ما صوره لأشاعر ثما عمال له دن هذه العبارة 
السخرية . فال : | 
أرب يبول الاعلبسان برأسه لد ذل من بالت عليه الإعااب 

)١(‏ تكشف الآبة : ١6‏ الحشر عن تفرق قلوب الككفار » لاك ما عليه 
ظاهراً » قد سبق في تأثير الكفر على النفوس وهو منشأ لارذائل وءن تأثيره أن 
نشنت كلمة المتمسكين به وذهب كل فريق بما مساك به متحصراً وبذلاك كان فساد 
نظامهم ونفرق شهوبهم ومنشأ ذلك هن اختلاف العقيدة » والملاك ذاو بتفرق 
كلمتهم 2 فكان حاحم في الظاهر غير ما هم عليه في ضمائرهم والملك خبذارا 
إتفرفق كلمتهم : 

(0) تلفت : 4؛ للبقرة الى ما وصفته من تأثير الكفر أيضاً على الاخلاق 
كا أر على النفوس والأحوال فان من امحطاطهم الخاي عن مستسوى الدرجات 
الأرفيءة أن أصبح من امراضهم الإجماءية أن يقول ولا بفهل ويعلم ولككن مثل 
ما بجهل ويأمر بالبر وبنسى نفسه : 

الفصل يشير الى ما جاء به للقرآن من تحطبر العقلاء من انمجرافهم في آيار 
الكيرة على ضوء هذه الآباث الثلاثة : (5) 115 الاتعام (5) » ٠5‏ لقان هع 


9 ( لا يعةلون ) في بعض النسخ . 


5ت اأشافي يي شرح أصول لكاي 


)١(‏ وقال: « ولئن سألئهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأأرض 
من بعد موا ليقوان الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يمقلون » : 


باأهشام 9 ع لأقاة 2( وهال 8 وقايل من عيادي للشكور 2 


٠ )1١(‏ 08 المنكبوت » وقد تضمنت الآبات في ان الرأي والفضل والءعزم 
والعلم لبست من صفات الكثرة » واا مختص يطبقة او فرذ من المجتمع يتحلى 
بالصلاح ويتنور بالعلم وبتخلق بالفضل » والتأربخ والاثار تعضد ذلك . 

للذا يلفت نظرنا الى الآبات التي جاءت ترتل بوصفهم () : 1 سبأ » 
(»):”؟ ص (8)20؟ : غافر (» ) : 45١٠‏ هود (*) تستهل هذه الابات بأرز 
صفات الكال » وهو الشكر : وليس هو الا اظهار أثر نعمة الله غلى اصان عيده 
ثناءاً واعمرافاً وعلى قلبه شهوداً ومحبة » وعلى جوارحه القياداً وطاعة املك اذا 
صرف جميع المواهب الذي أنعم الله بها عليه تيممر له للك المرئبة العظيمة الي 
يندر ج فيها للعلم بالله وصفائه » وان لكل من الله والعدحل ,مقتضى علمه + 
فالشكر من مظاهر العبادة اذلك لدب لليها القرآن لألها من الصفات أأني ركو 
النفس بها وتوجهارادتها نحو الوجدالصا لح . فالشكر من دعائم السعادة وللتذكب 
عنها لا يجاب غير للدمار والخراب كم دلث عليه الاثار للسالفة و اليه تشير الابة 
٠‏ لإن شكرمم لأزيداكم ولإن كفرثم فان عذابي قريب » . والشكر عل الانسانية 
لأنه بهم عن “كارم الأخلاق وطيب النفس لذلك قلبل من بؤدي شكسر النعم 
ا من عبادي الشكور » وقد توفرت اعم الخالق وقل ارم ن المخاوق ؛ 
وأي لعمة بشكر العبد : نعمة الصحة الي هي ٠ن‏ اعظم اأنهم لي قبل في <قها : 
ومن عافاك أغناك » (؟) فلو تتيهنا نعمه جل وعلا نقف «وقف المهول والهيرة 
ويتسرب لنا القنوط لأنا لا نقوى على اداء عمة واحدة ولكن أيضاً من لعمه 18 


(*) ان هذه الآابات ستأني يي صحيفة لاه 2 4ه ل الأصل 3 


كتاب العقل والجهل -/اة - 


)١(‏ وقال « وقليل ما هم »: () وقال : «١‏ وقال رجل م«ؤمن *ن 
آل فرعون بكم عمانه أنقئتاون رجلا أن يقرل رلي الله » . 
وت ١«أن‏ أنعم على عباده بأن كلفهم بالشكر بقدر قدرتمم » )١(‏ ومع ذلك 
فلا يقوم العباد بقدر قدرمهم على شكر النعم اذا أشارت اليهم الآبة:؛ وقايلماهم» 
وما زائدة . (؟) الاعان بساند العقل » ويتغاب على مرول النفس ويحول دون 
رغبائها خصر صا اذا تكررت ادراكات اق بنور المعرفة واليقين + 
توجه نظر نا الآبة الى الاممان وهو قوله سبحانه : ( وما آمن مهه إلا قلول ) اذا 
شع في أفق النئفس القدسية تصيره دا الى رو ح سامية ذا من القوة والمنانة والصير 
تقوى على الصمد للشدائد ما نتصوره في مؤءن آل فرعون فاله يعطبنا صسورة 
جقبقية عن الاعمانالصادق :وما يبغ بهءن سمو ورفعة وتصف الآبة النشاط لأروحي 
الذي استطاع بهأن يصمداكانحة ذلك التيار الذي جرف تلك الجموع وراحت 
تعدو منساقة مع الهوى ؛ وسلك الطريق الذي أدى به الى السعادة » والثي* الذي 
يسترعي النظر أن العوامل والاسباب من القوى الطائلة والجمو ع للقائمسة برمتها 
أمام الحق يما تدعوه الى الارتب اك ولا يستطيع أن يق في قبالها موتفاً صابباً » 
ولكن أثوار الاعان البعثت في افق النفس فانفتحت بواصطتها الطرق اي يتخذ 
من تللك المواقف الراهنة حوافز خلصته من تلاك الشيكة الغغرطة به وانخذ ظاهرة 
التقية وسيلة لأن بنشل مومى (ع ) » وردهم عما عمدوا اليه بذلك الا'سلوب 
الرائع الذي مهل صوراً من اللطف والاستفهام الانكاري والتحذر كان لهالا" ثى 
العميق في نفرصهم كما صورته الآبة « وقال رجل من آل فرعؤن يكم اعانه 
أنةتلرن رجلا يول ربي الله » وقد جاءم بالبينات من ربكم وان يك كاذياً فعايه 
كذبه وان يك صادةا يصبكم بعض الذي يعدكم ) الآية : 8؟ غافر : 
يذكرنا اعان مؤمن آل فرءون ما ذهبت اليه الإمامية وهله الآبة نسائد 
الاماءية فها ذهيوا لبه من ( وجوب التقية ) وقد جاء قول أني عبدالل (ع) دم 
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6 وقال ' « وهن آمَن وما آدن م4 إلا قايل . )0( وقّال . 
ٍ ولكن أكثرهم لا دعامون ) فرة وقال ١‏ وأكثرهم لا يعقاون . 
وقال : ٠‏ وأكثرهم لا يشءرون 6 

8 هشام 9 ذ كر أولي الألياب بأحسن الل كر وحلاهم بأحسن 
الحلية » (4) فقال : « يوني الحكة هن يشاء ومن بؤت المكة ذقد أوني 


ردم ا قي تفسيرها : ( الثقية دبي ودن آبائئي ومن لا ثقية له لا دجن له » ولاتقية 
ترس الله في الارض لأن مؤمن آل فرءون او أظهر الإعان لقتل : يشير بذلك 
الا أنها ضرورية من ضروريات المذهب : / 

)١(‏ تصف الآبة : 5١٠‏ هود اتباع نوح (ع ) وتنشير الى لدورتهم . على 
أن دعوة الاصلاح اجتازت عدة قرون ولكن لم “خض إلا دن تلك لاصبابة أي 
لا يتجاوز عددهم المانين إلا ان الشيء الذي لا يغفل عنه ان الدعوة الاصلا<ية 
مها بلغت من الضءف وطوردت هن قبل ألصار الشر فان الالتصار ها بالعاقبسة 
ونهابة المطاف للوقوف على معقل النقوى واليه بشير قو له صرحاله : ( إن العاابة 
لادتقين ) 45 : هود . 

)2 (”) وتعقب الأيتان : /ام الانعام ي ٠"‏ المائدة ذكر الكيرة ولعل 
الفرض من ذكرها انه يستازم من ذم الكيرة. مدح لأقلة » ولا غرابة في نكرر ه؛ 
هذه الآرات ما تكررت في القرآن : 

(5) للفصل بوجه نظرنا الى صفات ذوي الألبسات وما يتحاون به ٠ن‏ 
فضائل ومكارم على ضوء ما أنارت به الابة : 758. البقرة:ل كالت الكمةأ على 
مرائب السعادة الإلسانية وهي لبي تنشأ دن اللهياة للعقلةلانالمقل هو المي ؛يزءن 
سائر الكائنات » وسعادة كل كائن اعا تقوم على ما إعيزه به طبيءته» وأا كنت 1د 


08 ليست بأبة ولاكن هي مضمون أنة‎ ٠ 


كتات العقل والجهل توك 

خبراً كثيراً وما يذكر إلا أواوا الألباب ؛ : )١(‏ وقال : « ولاأراسخون 
قي العم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألياب » . 
(0) وقال : « إن في خلق السموات والأرض واختلاك اللبل والنهار 

المكرة رأس الفضائل: وهي أي المرئية الثائية بعد اليكمة الفضائل الأخلافية 
الأخر ى والسعادة الانسالية . ليست هي التمتع ولا هي اللذة فهي لا تقوم على 
الشهرة ولا الشهية لأنها من صفات للبهائم ٠‏ وللسعادة بهلىا المعنى الرفيع هي الخير 
في أعلى مرائبه وهي الغرض من حياة للبشر ٠»‏ وهي الذي مها يتحقق العم ويتئقن 
العمل ؛ فالحكة والعم من صفهات الالو واذلك كان للم أعظم وسيلة رانم 
مها فرق كل وصياة بستخدمها الانسان أر أيه لاتصاله بنفدة ربانية مودءة في 
للنفس ابشرية » ولما كان العلماء أعرت الناس بحقايق الاشياء لذلك آمنوا بأنالكل 
من عند الله . 

)١(‏ واليه تشعر الآبة : .آل عمران لا'ن حكمهم واعانهم بذلك منزه 
غن الهوى لا*نه منبعث عن قدسية الءلم » وقدسية الجق والفضيلة » وانهم 
بزنون الا* -ور بقسطاس الحق ويقيسون الا'شياء مقياس اير متف قا مع لقم 
الرو<ية الصديحة . 

(5) وما أفادته الآبة : ٠11ل‏ عمران أن هؤلاء الذين تجلت هم حقايق 
الا'شياء وأدر كوا من غير للكون وتعاقبه » واختلات الليل والنهار : دلائل تشير 
كلها الى مبدعها وبفضل للعلم استعملوا ما توجبه «قوهم وبصائرهم : من طاعة 
الله في كل ما أمر به ودعا اليه » وقدقررت الآرات ذكر ذوي الألباب فيااتصدوا 
به من فضائل ومكارم » وليس لأهرض بذوي الألباب إلا من صرفوا مواهب 
عهّرلهم وقواها في طاعة الموجسد ولم يدع مجالا ليوهم ورغيامم النفسة بل 
استخدموها اسالدة فوى ادرا كهم :. 

الفصل بشير الى للذاكرة وأئرها في تككوبن حياة الالسان العقلية والشخصية يه 


١6١‏ اشائي في شر ح أصول لكاي 
لآيات لأولي الألباب » : )١(‏ وقال : و أفن يعم أنما أنزل رايك هن 
ربك الحق كان هو أعمى 1 نما يتذكر أولوا الأاباب ©» : (7) وقال : 
١‏ أمن هر قالت آناء اليل صاجدا ونّائما مدر الاخرة وارجو رحمة ربه) 


به على ضوء ما صورته الآبات ابي جاءت رتل بذكريامهم : 

(1) تصف الآية : 19 الرعد : العلل أنه أداة تربط الالسان مسا يدركه 
عقله ويستنتج منها الفوائدااي توجه الإنسان نحو الخحراة آي يسعد ما وهو اكفرل 
الذي بتصفح الأشياء لوقف الانسان على حقابقها فها اذا ظات عليه » وءن 
أ اره يقتبس الإنسان ما يبعده عن ظلم الجهل وآثامه وبدون العلم يعيش الانسان 
قي رط ضيق محدود خاصة لا برتيط مع العام كالأءى الذي أشارت لليه الآبة ؛ 
لأن الأعمى لا برنيط مع العالم المشاهد أو كالبصير الي <سل' في ظلام دامس 
لا بستطيع أن بمبل عن مكاله لأنه خشى ما وراء المكان الذي حل فيه من المهالك 
والضرر المي بلاقيه » فهو وإن كان بضيراً لكن لا بجديه بصره ولا ينفعه بشيء 
في هذا الحال » وهو أيضا كا لفاقد لأن البصر بمئزلة آلة التصسوير الي رعسم 
الأشياء واما تستطيع الآ لةالمصورةانتعكس الأشياء بعدستها وتقوم با#تصاصها 
وهو رسم الصرّر إذا مكنها الضوء ومى انحجب الضوء عنها اصبحت لا أثر ها 
والى هذا تشير الآرة أن فاقد الهم كالأحمى ااذي لا يعتمد على شيء لا*ن العم هو 
غبارة عن يجموعة من معافي كلية صل من النظر الى المعالي الحزئية متفظ الانسان 
المتشابه متها وبرئقع الى تككوين مءنى كلي يودع في حجر الزاوية العقلية » واسا 
كانت الذاكرة هي الكفيلة في اعادة جميع ما أودع في الخزالة عند الداجة لذلك 
كالت هي أساس الهياة العقلية وما جاءت به الآبة بر دليل لما صورناه . وهو 
قوله سبحانه : ( انما يتلمكر أولوا الألباب ) . وهم أصعاب العقول : 

(0) ترجه الآية : و . الزمر أنظارنا الى الذين لقبوا دن القابق بففل 
علمهم ووجدوا أنلسهم من الموجد في ءالم بسوذه مجموعة نظام مك لالشوبه جه 


كتاكب العمقل والجهل 13 


قل هل بستوي الذبن يعلمون والذين لا يعلمون ما بتذكر أووا الألباجب ٠»‏ 
زفة وقال 1 كتاب أنزاناه إاناث ميارك ليدروا آيائه واءتذكروا أواوا 
الألباب » : )١١‏ وقال : « والقد آتينا موسى الحدى » وأورثنا بهي 


> شائبة الفوضى وتيدو ظاهرة عظمته لا يابئوا بعد أن تأملواء*روا سجداً للقدرة 
الإغرة وءظهتها الي أوجدت هذا الكرن الععظيم والذوا السجود وسراة لاتخاص 
نما مشواه من عقابه يي يوم الميهاد ورجاء ١ا‏ يأماره من رحمة بربهم واما تل كر 
بالدلائل العقلية اهل العقرل من نتيجة معلومامم لهي أدركرها من المشاهد 
والآئار الدالة على موجدها وسجساوا في صفحات ذكريامم واستندوا اليها 


لادواعي والموجبات الي يفي التذ كر مه 0 


)١(‏ تشير الآبة 6 . ص الى المتفكرن الذن تدبروا الفرآن فعرفسوا 
كم من المتشابه ولا ريب اعا حرط با بات القرآن وعلومه من تنور فكره بعلم 
من أنز ل القرآن عليه واستى من مناهله وارتشف المعارف والعلوم منه ( ص ) 
والأحاديث الني جاءت عنه ( ص ) مستفيضة روما الفريقان بأسائيد صصرحة أن 
(علياً ) وينيه (ع ) اختصوا بذلك »؛ وتعى الآية بال ذكرين هم الهلاء الذين 
اقئيسوا هن أثمتهم المحص_ومين (ع م ) المعارف الأهية والأنوار الربانية » 
واحتفظت ذا كرمم لذلك عند ما تدعرهم الواجة :درك ذاكرتمم ما سجاتب»ه 
ومحضره لهم : 

(؟) تلفت نظرنا الآبة : ساه, 4ه غافر . الى الحهدى اللىي ألى به موممى 
ونلعجزات والكتاب الذي ركه لبني اسراثيل ليكون لهم مرقدا وهافيا الطررق 
الحق » واءا ينتفع بارشاداته و تعاليمه المتذكر الذي افتبس في ذاكرته معسالم 
وبراهين يكرن الكتاب تذكرة ها فلا سيان بعد اأرجو ع اأبها » ولا نجرف بعد 


ذلاك مع الهورى ولا ميل به العراطف عن مناهج لألصدق : --_- 
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إسرائيل الكناب : هدى وذكرى لأولي الألباب )١( . ٠»‏ وقال : ١‏ وذكر 
فان للذكر تنفع المؤمنين » : 
با هشام : إن الله تهالى (؟) يقول في كتابة : « إن في ذلك ا كرى 


جل )١(‏ نشيرالاية: ده الذاريات . إلى الذكرى ينتفع مها من امل مما 
احنفظت به ذاكرته من صور وآثار ليستداون م -ا على ّة ما اذءته الأرسل 
والانبياء من أمور إصلاحية وإرشادات إغية » وهم ااؤمئون »© وأما الذين طغوا 
في معاصي الله نما توسع بين أ يديهم عن نعم وهواهب ابي أ غدقها عليهم الموجد 
الأعلى وتكذيب الرسل ولا ينتفعون بتلك النعم ولايتخذون منها وسيلة ليتوصاوا 
بها الى مرفهاته وشكر ثعمه ٠‏ واتمردهم وطغرانمم كان الاولى الإعراض عنمم 
لعدم الجدوى في ارشادهم : 

(0) تشير الآية : لا" قى . الى مشاهد من آثار الماضين وأ<واهم وما 
حل مهم من ذمار من جراء ما ارتكبوا وطفيانمم في الفساد » ونشير الى أن هذه 
المشاهد والوقايع تخد منها الذاكرة دراسات>هدف الى بيان أقوم الطرق ايتذكر 
بها الإنسان . لأن حاجته الى المعر فة لأواسعة بال حداث الجارية والماضية مما 
تدعوه ان باخص من كل ما بشاهد أشياء يستطيم بها مسايرة ركب الياة وأن 
للغاية ااي ظل يعدو من أ جلها الركب سائراً ولا كانت الذاكرة هي الي تعين 
الانسهان وهي الي تشهل الصور أي سيق ادراكهاي الماضي ما اخديزنتها الذاكرة 

نت هي أساس شخصيته » واذا كان الأنسان في بحر عميق من الاذة وطفت 
عليه الغاطفة والشهوة » فالذاكرة لا تسطر على صفحات كتابها شيئاً » واا 
متفاظ بسجلها اذا قاءعت مهمتها وثدت الأشياء قي خزانتها.» ولا نففل عن 
واجبها فم اذا يحفل المرء بالأشياء الي مر عليه وحس في نفسه اقبالا عليها ؛ 
ولكن ذا كان لاهياً ءنها تصبح ذاكرته بعيدة عن ما تقوم به » وللقرآن جاءت ب 


كات لاأمقل والدهل 5 
ان كان له قاب ؛ . ويعبي : عقل) وقال : « ولد آتينا لقيان المككمة » 
١ )(‏ قال : الفهم والعقل : 
يا هشام إن لتهان قال لابنه : تواضم لحق تكن أعقل الناس » وإن 


5-2 آيائه رئل 5 ذكربات ذوي إل لباب دون غيرهم لأن ذا كرتهم غير مصابة 
بآفات اللذات لذلك ظلت تعمل و بذاك نؤدي واجبها فكااوا هم النتفعون لي 
في ذاكرتهم » وهم المنل كرون : 

بلفت نظرنا الحديث الى ا تكرر فيه من الايات » وقد جاءت بصور 
مختافة وأو صاف ٠تشابهة‏ وان كان الهدف واحداً ولكن كل منها تنير عن صور 
ومشاهد غير ما ترينا الاخرى )١(‏ كم جاء في الآبة : ١‏ ليان فقّد أضاءت عءن 
مدار الحكة وعرفتنا أنه الفهم واأعقل وقد صرق اأرحدث عن الكة كما عرفت : 

يصف الحديث الوسائل ااني تكفات في مهيب النفس ورقيها وصيرورتها 
عقّلا مستفاداً راجعاً الى ربه » ولما كانت [ح<ساسات المرء ومشاعره تستطيع أن 
تعاوله بطريقة امجابية أو سلبية فأعقل الذناس من استمخدمها واستهل طاقتها لخدمة 
مصالحه مما فرض عليها من العمل ا فيها مجاحه وسعادته . قد سبقت الإشارة 
الى الطغيان وما بؤدي بالا'قوام من دمار وخخراب بسبب طفيامم . المللك أعقل 
الناس الذي لا برى انفسه وجوداً ولا <ول ولا قوة إلا باحق فاذا عرف ذلك 
مر متواضعاً متذللا لتلك العظمة » وذلاكااكبرياء , كلك الككيس وهو صاحب 
العقل الثاقب : لا برى لنفسه أثرأ وقدراً عند قدرة المق » وااءا لذي له قدر 
عند الله هو المتواضع ٠‏ والخاضع الذي تردى بثوب المسكنة وللعجز والافتقار 
اليه » فكل عم لا يؤدي بصاحبه الى ٠زيدة‏ فقر وحاجة اليه تعالى كان الجهوسال 
والنقص أولى به . 

يصف (ع ) بهذا للتصوير اأر اع الذي تتجلى به للا نسان 50 للدنيا 


ارتؤل من هذا الوصضف طرق ومفاوز حانه : بصف آأد نيا عمزاة ادر لوعن حت 


١١54‏ - نشاف في شر ح أصول الكائي 


الكيس لدى الهق يسبر » يا بي إن للدنيا بحر عمرق » قد غرق فيهاعالم 
ب صورها واستحالة أشكاها والكاينات فيها كالأموا ج : فهي متماقبة الككرن 
والفساد ؛ والناس في ركبها الى دار الخاود نفوس كا اسافربن وأبدائهم كا اسفن 
تقاهم ويتخذ هن [طاعة الله و سائل بها يستطيم ان يتجاوز محرها المتسلا طم 
الاءواج الذي ليس له قرار ولا سه من مخاوفها شيء : 
ولا كان تقوى الله هر الوسياة ما وصفه ( ع ) مالسفينة وليست هي إلا 
للك الطيئة الم كبة من ألوا ح ؛ يوصل بهضها ببعض ويؤاف بينها » ونقوم بعد 
ذلاكشءن صورة بالشكل المطلوب فيصبح ذلك التأليف وسيلة يحقق الانسان بعضاً 
من غايائه وم ربه » وعندما نقف على معنى التقرى نجد الصورة جلءسة بين 
المتشابهين : لان التقوى في أصل معناها جءل النفس في وقاية ولا تجعل كذاك 
الا بالنسية ا ضاف : فخوت الله أصاها والمذوف يستدعي العلم بالمخوف ؛ ومن 
هنا كان لالذي بعلم بان الله هو الذي شاه والذي بحشأه هو الذي بتقيه : فالامتةون 
هم الذين يقون أنفسهم عذاب الله في الذليا والاآخرة : 
عني الرآن بالتقوى عناية كبرى وأ كدثر من الامر به و توجيهه النفوس 
ليه » و الذلك هله الكلمة تدور و مشتقاتها في أكثر الآيات الأ خلاةية 
والاجماءية وله في ذلك أساليب مختلفة الامر بتقوى الله ( ياابها الذين آمنوا 
انقوا الله حدق :ناته ولا تموئن” إلا وأنتم مسلمون ) آل عمران : ٠١7”‏ : وذلك 
يون بالتوجه اليه سيحائه في العيادة و اجتناب كل ما بأباه من للشرك ودءعوى 
اأنبوة وتعدى <دوده والاروج عَن أحكاءه العاداة وما جاءت به شرابعه » وقد 
علمت من وصف القرآن للتقوى وأنه ما يصان به النفس عن جميع ما يضرها 
والابتعاد عن كلما مول بين الانسان والغايات النبيلة لاني بها كمال الجسم والروح 
وازدهار العقل » وهذا بصف القرآ ن الاقين ب لهم من نحلوا بالانسالية اطفّة » 


ولليه يشير قوله سبحانه : 9 ايس ألير أن تولوا وجوهم قبل المشرق والمفرب س 


كتات العقل والجهل 16د 


كثير فاتكن سفينتك فيها تقرى الله » وجشوها الاعان ٠‏ وشراعهما 


27> و لكن البر من آ من بالله والووم الآ خخر؛والملائكة والككتاات والنبوين وآفيالمال 

على يه ذوي للَربى واليتائى و امسا كمن وان اأسبيل و لاسائاين وفي اأرقاب » 
و أقام الصلاة وآفى الزكاة والموفون بعدهم اذا عاهدوا و الصابرين في الب أساء 
والضمراء وحين للبأس أواثئك الذين هم المتقون ) للبقرة : /الا١‏ م 

فهذه الصهات السامية اءا ينصف ما المتقون ولا ية:صر للقرآ ن على ذاك 
بل م اليها للصفاث التالية فالعدل هن التقوى قال جل ذكره : (اعدلوا أقرب 
للتأوى ) المائدة : 18 . والعفو من للتقوى . قال صيحاله : ( و إن تعفو أرب 
للنقوى ) البقرة : 31 : والاستقامة مع الاعسداء هي من التقوى ١‏ فا استقاموا 
7 فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين » للتوبة : ل وللتقوى رات منها ما يأهن 
الإنسان من الخذوت والهزن بوم الغياءة والنصر وللتوفيق في هلله الهياة واليه يشير 
قوله سبحانه : و ألا أن أواياء الله لا خوف عليهم ولاهم زاون » الذبن آمنوا 
وكالوا يتقون »هم البشرى في الياة الدايا وي الأخرة) 54657 : يوس ء 
ومنها الثراب العظم » والنعيم الأخروي . يأ أنارت عنه الآ بة ١‏ للمين اتقوا عند 
رهم جنات تجري من نحتها الأ لهار » آل عمران : 1٠١‏ ؛ ومن أعراتها أيضاً نيل 
لأرحمة وفد أضاءت بها « ورحمبي وسهت كل شيء فأ كتبها للذين يتقون؛ وقساد 
ذكر القرآن النقوى في معرض نفريج الأزمات وحل المشكلات ( ومن تق الله 
يجعل له مخرجاً ؛ وبززقه ٠ن‏ حيث لا يحتسب 072" : الطلاق . وقال سيداله 
دشومن تق الله بهل له من أمره بسرأو الطلاق : 4 . وأيضأً ذكر التقوى في 
معرض النصر و التأبيد : واليه يشير قوله صسبحانه ٠:‏ إن الأرض لله بورثم! من 
يشاء من عباده وللعاقبه للمتقين 1718٠‏ : الاعراف : 

ومن عمراتها لنويرَ للبصيرة : « يا أيها الذين آمنوا إن نتقوا الله يجهل (.كم 
فرقّاناً » 9؟:الأنفال . والفرقان هو نور البصيرة لأنه يفرق بين الوق والباطل 57م 


2 لنشاني في شر ح اصول الكاني 
التركل » وق.مها العققل ؛ ودايلها العم 0 وسكانها الصير 0 

-29 واختيار طر يق الوق هذه هي للنقوى اي عر فتها ثما صوق فايس ءسةتغرب انْ 
بصفها ( ع ) بالسفينة فان مركب للتقوى كان هو للوقاية » ويه النجاة » واذلاك 
ولاها ال رآن عه انه ة ؤائةة لدعو اهام سراء 5 هله الآية البليغة ولي ندل على 
عمق اأرو<ية الإسلاءية ١‏ وتزودوا فان خير الزاد التؤوى »© ل/إ9١‏ : اليقرة ٠‏ وأو 
أن العالم عرف التَّوى بواجبها ووتف على نتائجها لالطفأت ثورة الشرور وساد 
اأسلام في ربوعه . 

بصف (ع ) الإإءان بالله ( بالحشو ) وايس الحشو إلا ذلاك الشيء لذي 
وضع بين خدلايا الك الأاوااح بتأايفها تكو ن منها السفينة يهنم كل رشح ولا 
بتسرب بهد ذلك الى داخخل السفيئة ماء فيفسد ما فيها » و ملا الوصف 7تصور 
الحشو هو ذلك الوائل الذي عع من تسر أب الماء للحفظ ما فيها فالا عان بالل هو 
الحائل عن الارء و افنراف المماصي : لأن الإنسان فا بفعل و سما بصدر عزه 
خاضعاً لساطان عقيدته » ومسير بأءرها وما يسئنيز في ظايات هذه الهياة 2 ففي 
ماعة الفشل : بتذكر المؤمن ان هناك ملاذاً يلوذ به » ومادأ باجأ لليه » وهسو 
موجده الأعلى » وهو للقادر على معونته فليس هناك ما يدعوه الى اليأس واللدزع 
فتطمئن نفسه وتصفر أمامها الأهوال والمصائب : لآن الانسان في هله الدراة 
وسط تيار جارف من الالام والمصائب . لفن م دؤمن بالله ويتخذه ماجأ ومغرباً 
كان أشى الناس في حيانه بحلاف الاعان فانه له الأثر في فرص حياة طيبة للناس 
1 صرح للقرآ ن ) من عمل صالاً مدن ذكر أو | أى وهو مؤمهن فلت«يينه حيداأة 
طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ٠١‏ كانوا يعماون) 47 : النحل : 

يصف (ع ) التوكل على الله بالشراع » تهتعين للسفينة على سبرهس| 
وحركتها بالشرا ع ويتكفل هو ل انقاذها ءند ما تقوم زوابع حرية وياشأ *ن 
ذلك تلاطم أمواج ٠‏ وعلبه تعتممد أي ملصها من الشدةءفالتوكل على الله عامل 7] 


كنات العقل والجهل -/1- 
ياهشام : إن لكل شىء دلولا ؛ ودليل العقل لاتفكر 
153 تفمبي للقضاء على الخوف . ذلك كان النو كل أثراً من ثار الامان . فالذي 

بؤءن بأن الله بيده تصاريف الهياة و بيده النفع .وااضرر يثرك الأم.ر اليه و يؤءن 
عشيئته . فلا بفزعه المستقبل و م.١‏ للبئه له من مهاجأة ويستعيض من الاوف 
بسكينة و اطمينان الى عدل الله و رحمته » هذا يقرر القرآن بأن الا مان يجب 
ان يصاحبه التو كل ١‏ وعلى الله فتوكلوا ان كنم مؤمنين » 737 : المائدة : «الله 
لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون » "1 : التغابن . وقد قرلة بالعبادة ابي 
خاق الناس لأ جلها : قال الله تعالى : ١‏ واليه برجم الامر كله فاعيده و توكل 
علره ) ١"‏ : هود 

يصف (ع ) « العقل» با لقم لان القم هو الذي يقوم في تنظم سير السفينة 
وحدركتها وادارة شؤونها وكل ما نحتا ج اليه ولولاه 1ا استطاءت ان تسير واذا 
مارت فليس بامكانها أن تتوجه لاناحية المقصودة : فالعقل لولاه لما كان للتذوى 
والإعان والتوكل أي أثر لمااذا لم يكزا على قوى العقل ويككون العمل هوا اقفوم 
وعنه ذندءث وبتوجيه العقل يعملان 5 اختصاصها . 

صف (ع) العم أنه داملها » لأن للسفينة عندما تعدو قل البدر سائرة » 
وحيث أن جو البحر دائماً في تغير من أحواله .فتارة يعاوه ظلام داءمن » وطوراً 
ضياب عابس »؛ وبذلك يشل 2لة السير اذا علته هذه الأحول : وقد بضل راكبه 
ويحشى عليه من المخاطر فا اذا لم يكن ءنده أنوار يستمد منها و تكشف له عن 
للدلائل و العلاثم لي تشيرالى طرق لأي يقصدها و الا يضل » وكذلك اله-لم هو 
للدابل الهادي ومنه يستمد الإ نسان أاواراً بشق بها طرق الهياة وءليه يءتمد في 
معرفة مناهج لأصواب . والا يضل الالسان في ظلات الجهل + 

بصف (ع ) الصير بالسكان : لان السفينة بدوله تفقد التوجيه في حر كتها 
وتفقد لظاعها فتصيح عرضة للخطر. فالصير منالفضائل الخاقية , وهوالنفحة 15 


م الشافي في شر ح أصول الكائي 


الصمت(١)‏ واكل ظيء مطية 6 ودطية العقل التواضسع 6 ركق بأث 
جهلا ان ثرْ كب ما لهيت عنه : 


> الروحية اي يعتصم ما المومن فتخفف من بأسائه . فالصابر يتابى الممكاره 
بالقبولر براها من عندالله »وعندالتأمل نر ىالعنابة الإهية تسوق ينا للشدائد لكو 
عالية » والجاهل هو الذي يضجر و محزن . أما ءاقل فيلتمس وجوه الخير ذما 
ببتلى به من الأشدائد » وأولاه لا مارت نفس الإنسان من اليلديا الي مزل ع 
ولأ صبح عاجزاً عن السير في ركب الجياة » وأصبيح في <الة يكفر فا يالقيم 
الأخلافية فضلا عن أن بصبح عنصر شر لاينتفع مه وعضو أفاسداً يجب اقصاؤه 
وقد بكرن مصدراً لاشرور والأثام , وقد وجه الاسلام العناية للصابر بن ومدحهم 
ورفع منزاهم وأثنى على المتحلين به » ومن العنابة أن ذكرهم القرآن -والي 
سمبعين مرة » وهذا مما يدل على عظم شأنه لأنههو أساس كثير من الفضائل » وله 
تأثير في بر بية ملكات الخير في النفس فا فضبلة إلا وهي تاجة لليه ٠‏ فالشجاع 
بالصير يقوى غلى مكاره الجهاد » والعفيف يستءين بالصسير عن الردع من 
ار يكاب الشهوات » ويستمد الحليم من الصير قوة محمد ااثير ات » ولذلك أحب 
الله للصابرن لأنهم بتمتعون بالفضائل وءنهم نصدر المككارم ٠‏ وقد جاءت آبات 
للقرآن تعان عهسا بنالون من مزيد الفضل في للدنيا والاخرة . فقال عز [ سمه : 
إما يوق الصابرون أجرهم بغير <ساب ؛ الزمر : ٠١‏ : 

)١(‏ بصف (ع) الفكر أله دليل للعقل » وكذلك الصمت دابل الفكر 
وايس الدايل إلا ما يازم من لعل به العم بثيء آخر » وإءا كان الصمت دابل 
الفكر بتلاك الظاهرة الي تعاو الانسان عندما تستجيب اللدواس ونشل حر كاتهسا 
وتقف أعماها و ميل للناظر من هذا المظهر ان صاحريه قد أصيب بوجوم » كل 
ذلك [ نما يكون فما اذا قام العقل بتعاون مع اافكر في تشييد قاعدة عامية أو 
الاحاطة يقيقة الشيء أو غير ذلك ثما يتطلبه العقل : فاافكر بفضله استطاع 21> 


كتاكت العقل والجهل ١4‏ 2-5 


وا هشام : ما بهث الله أثيياءة ورممله إلى عياده إلا لرعقاوا عن الله 


فأحسنهم إستحابة أحسنهم معرفة » وأعامهم ب “ر اللّه » أحسنهم ءقّلا 


وأكلهم عقلا » أرفعهم درجة في الدليا والآخرة(١)‏ : 
]ان اد مسرا لاحر دوار رد عارك ل لالط ائر اندو لاطا كرض وات 

عقوهم » ولتلف البحرث العلمية الى خزائة الحكمة ٠»‏ وتأخد منها ما شاءت كل 
ذلك يستمد من نشاط للفكرءوموذا كان الفكر دابل العفل والصمت دابل الفكر: 

يشير الحديث الى «طبة العقل ما الفي يباغ غايته ؛ ولعل ٠ن‏ أدظم اأوسائل 
الي استخدمتها النفس في سببل رقيهسا هو التواضع . لان النفس المتواضعة 
تذلل كل الموانع الي ول عن لات العقل ورقيه » وهي بوامطة التواضع 
نقصور من عيوبها افتقارها الى الغير فهي دائماً نتطلب من العقّل ان برفعها الى 
مستوى أسمى ٠‏ و لذلك الكيرياء يجمل الاصلاح الأدلي متنا على النفس والري 
الى مسةتوى رفيع لآن التكير يتعائى الانسان به عن :تاهيه وعرويه © وتقدر 
.نفسه فوق مستواهاء لآن الكير باء مثار العجب » ولذلك يأبي أن بسمع بعد ذلك 
النصيحة من غيره : فيكو ن ذلك حإثئلا بينه وبين الاستفادة من علوم العلياء 
واقنباس الفضيلة من الفضلاء فينزل الى هوة الجهل والانخطاط » وليس له من 
قرار ومقر. 

ولعل ٠١‏ أشار الحديث اليه وهو قواه (ع ) : كنى بلك جهلا ان تركب 
ما نهيت عنه : برءز الى هذا المعى » وان كان النهي يعم الكير باء وغيره لانا!نهى 
بقع على الأ مو ر الخسوسة و ماذات الجسم وما يستوجب اشغال النفس مسا ) 
فروجب :قردها ؛ وتصورها بصور السية فتحجب النفس من +-دارك لأصور 
المعقولة ٠‏ 

)١(‏ يوجه نظرنا الحديث الى ما أدرك ال نهياء والرسل من العلوم الآلهية 
والمعارف لربائية وأيدوا بعناية سماوية , فكان ما أدر كوه مالا تعهده العقول -9ع 


1١ -‏ شاي في شر ح أصول الكائي 

يا هشام : إن لله على لاناس حجتين : حجة ظاهرة وحجة باطنة . 
فأما الظاهرة فاارصل وال لبياء و الاثئمة د عليهم السلام ؛ وأمسا الباطنة 
فالمقرل ٠ )١(‏ 

با هشام : إن العافل الذي لا يشغل الحلال شكره ولا يهاب الهرام 
صير مه (؟) ٠‏ 

“تمك ولا بامكان الانسانية أن تأني عله » وان هلدا الأمر الفائق لمعر وك للبشر هو 
المعجزة لأدالة على صدق ااني 5 دعواه ؛ وليس الفسرض دن بعث الرمل إلا 
ليحر روا الناس من 5-7 من هوى النئفس »؛ و املك كا'ات دعوتهم رفم 
الالسائية الى مرتية أسعى فاستجابة دعواهم مما بوحيها العقل » لآ ن العقل منهم 
ستمد: الممارف الآ لهرة ٠‏ والقيم الروحية ااي جاءت تحماهسا رصائل بشراهم : 
فأ حسن النساس معرفة وأ كلهم عفقلا و أرفعهم درجة في الدايا والاخرة من 
أدسن استجابتهم : 

)١(‏ يشير الحديث الى كال اللرجج :اا امتاز للبشر عن ممائر المخاوفات 
بالعقل : اذللك صار أهلا ابول التكاليف وايس الغرض من التكاايف : 
إلاترجيسه الإنسان بها الى ما فيه سعادئه . لآن الإنسان هو أحب 
مخلوقاته جل" وعسلا » ولا كان للعقل لا يدرك !١‏ يسعد به الإ نسان في 
الداربن كا عرفت من الفصول السابقة بعث اليه اأرسل لاستكال ال.فوس البشربة 
ورقيها من حدضيض النقص والوبال الى ذروة الفضل وااكال» ومن هبوط الجهل 
و الدناءة الى شرف العز والسعادة » وبسذلك عت الهجة لله على عباده الذبن 
اصطفاهم با لعقول . ٠‏ 

(؟) يصف الحديث العاقل من تساوت عنده حالة الرؤس وحالة اأرغاء 
قٍ شكر النعم بعد ما كان العقل لا يدغ مالا لتأثير النعم على 7هبير نظرته الى 
نفسه بعين الافتفار واللداجة الى المنعم في كل الأ حوال يما أن الحرام لا يغلب | 


كنات العقل والجهل -1١1١1-‏ 


' ياهشام : من سلط ثلا ث] على ثلاث فكأتما أعان هواه على هسدم 
عقله : من أظلم ور تفككره بطول أمله ومحا (*) طرايف كته بفضول 
كمه وإطفاء أور عيرته بشهوات سه . كأ 5 أعان هواه على ص8دم 


عقله ومن هدم عقله أفسد عليه ديئه ودنياه(١)‏ . 


لقن صير ه بعدما انَحْذ الداقل من الصير سلا حاً عنع كل قوة (داهمه ءن ااشدائد وااضرق 
والمصائب ؛ وإلا فتنهار النفس ؛وقد سرق في للصير ما يغني عن الاطناب هنذا . 
)١(‏ بلفت نظرنا الحسديث الى للعواءل الحداءة للعقل : :قوم صفات 
بالعقل ما أن الهوى تقوم به صفات أخرى مضادة اصفات للمقل » فالنفكر هو 
حركة في شعور الانسان اذا البعثت عن العقل يون در كة في العلم وبه ينور 
الفكر » واذا كان الفكر متجهة لتحصيل الدنيا طال عايه الأءل لالشغال الفكر 
بتحصبل ما في الدنيا و تكون حائلة عن تنور الفسكر باارو<يات و رعحو الاءل 
عقتفى فكره الصائب فتسود الظلمة في الفكر و كسذا عدو طرائف الفكمة 
اكلام الذي بكرن صدوره عن رغبات النفس ومشتهياما ؛ ولعسل ما يقوم به 
بعض الو عاظ والبطالة هو قسم منه فان كلامهم بهيد عن الحدَيةَة وباطلا حسب 
عقيدتهم ؛ ولكن 1 يجد في كلاءه ووعظه ما بعركه في قاوب للناس من لذة مما 
بتلوقونه من طلاوة كلاءه وحلاوة بلاغته لللك سحرهم في بيانه » وبدع من 
أجل ذلك الألسن تكرل عليه ثناءاً ومدحأ ويكتسب بينهم شهرة فيتحةق بذلك 
رغباته النفسية ويكون بكلا ه استجابة لارضامم فيص,ح الخطيب والواءعظ ليس 
له إلا إشباع غريزته كما نجد ذلك عليه كثمراً هن سير الخطابة والخطباء في عصرنا 
ويبهد عن كل كلام يشعر ما تافر للنؤوس نه » وان كان فيه حكمة » و كلك 
حب الشهرات يطبي زور الاستبصار والاعتبار فن سلط هذه الثلائة الي بناؤها 17 


(9) الطريف الآير الجديد : 


- 1117 - الشاني في شر ح أصول الكاي 
ياهشام : كيف بزكو عند الله عملك وأنت قد شغلت قلباك عن 
أمر ربك وأطعت «واك على غلابة عقلك(١)‏ . 
با هشام : الصبر على الوحدة علامة قوة العقل » أن عقل عن الله 
اعتزل أهل للدنيا والراغيين فيهسا » ورغب فيا عند الله وكان الله 
آاسه قي الوحدشة و صاح<به في الوحدة وغناه قي للعيلة ومعزه من غسير 


عشيرة (9؟) : 


5 المرى ورسوخها على تلك الثلاثة ابي هي بناؤها للمقل فكأما أءان الهرى 
والطاغوت على هدم عقله فيفسد عليه دينه ودلياه : 

)١(‏ يشير (ع ) إلى ما بربو الا'عمال مها ونتضاءف ونخاص من شوائب 
مايفسدها كالرياء ووه وامما يككون ذلك إذا غاب على الهوى واستخدمه ساطان 
العّل مةهوراً و إلا تسلط العواءل الهدامة على لاعقّل كما عرفت هما صرق ويصبح 
العقل مشهولا عن الا"وامر الألطية والقيام بالشكل الذي يقتضي أن بؤديها عليه 
وقد عتثل الا*مر ويأني بكل ما يقتضى من الا'فعال والشروط » وكل ما يصح أن 
يقال به متثلا ويسقط بذلك الا*مر . لككن لا يؤجر على ذلك العمل الذي ألى به 
المتكلف لاءن الا'عمال اعا تنهوا واتضاءف'اذا فر القلب عن كل ما يشهفاه» 
وتوجه الإنسان بقايه وحواسه يحو ربه : ظ 

(؟) يكرر الحديث ذكر الصبر » ولاغرابة بعد ما تككرر في الدَرآن ووجه 
العناية اليه » وقد علمت أن للصبر هو الوسياة ابي بستخدءها الإنسان لإذلال كل 
صعوبة » ومن الصبر يتواد في الإنسان نشاط يقوى به على مكافحة الشدائد 
والمصائب أي تداهمه . لان الإنسان إذا استجاب لربه ورغب فوا ءنده متناف 
عن الذاس اخختلافاً كثيراً من وجوه شى لانه اقدم على انجاه مخااف انجاه اهل 
الدئيا بدرجة لا عكن أن ينسجم معهم ولذلك يصبح فاقداً لكل وسياة من -9] 


كتاب العقل والجهل -1١1*‏ 
باهشام : نصب الاق (0) اطاعة الله'ولا نجاة إلا بالطاعة والطاعة 
بالعلم 0 والعلم بالتعلم العم بالعقل بعتقد »© ولا مم إلا من عام ربائي 
ومعرفة العلم بالعقل )١(‏ . 


[” الوسائل الي دس تخد مدوم[ ل سبيل مضا هم (أد ثيوية واي بعامد ون عايهائي 
صير حيانهم » من دون أن بنظروا إلى ما عند رمم : وهو كان انجاهه لربه 
صل 3" من ذلك شءور بأن الاصباب المادية ردت هي 1 بزعمون ولا يكرن 
فقدها حائل في الطرق الفي سلكها بعد ما علم أن المساءد له هو للذي أفاض 
الوجود على جميع الكائنات فكان هو المعين » وهو أنسه من الوحشة ااي أصابته 
من وحددةه وانفراده عن أهل الدليا ؛) وصاء<يه في كل وفت و<ين » وغذاه في 
عيائه من لأفقر للذى يصيبه لآله بصبح غير م إفقد الوسائل والاصراب العادية 
الي تتفل المعاش » و كذلك اعزازه المي يتأنى للمرء هن طربق الاميرة . فانه 
ببعد عن أسرته لان خالفهم في اجاههم فهم يعدون في سيرهم ٠م‏ لأركب 
الدئيوي وهو يعدو سائراً كقٍِ الطريق الا'“خروي : 

)١(‏ يشير الحديث ( بنصب الحق ) الى اقامة لأدين بارسال اأرصل وانزال 
الكتب لأجل طاعة الله ل اوامره ونواهيه » واطاعة الله إذا ' ث ركز على العبلم 
لا يصح أن يقال ها طاءة الله وها تكرن صادرة عن الجهل ذفوي لا نخاص هن 
شائية العاطفة وميول لاخفس 6 الك بازمنا الود رث بتعلم العم “كن عام رباني وهو 
الذي تعقل الأمور وتاهاها من الله إواسطة رمالة وتوصدل ها 'ن طر!ق عأوسةه 
فذادت آدّارها لي اسه 6 وم يتخل العلم 5 كسورة دعدمد عليها يي بأوغ غايته 
الدئيوية فه-ؤلاء يجب أن حذر منهم ومخشى من أعماهم . اذا غايتهم من -19 


0( صمب قرأ على للوجهين على اليناء للمء اوم إتقدر أبس الله » 


أو المجهول َ 


-1١14 -‏ الشاقي في شر ح أصول الكائي 


با هشام : قليل العمل من العالم مةبول مضاعف ؛ وكثير العمل *ن 
أهل الحوى والجهل مردرد(١)‏ . 

يا هشام : إن العاة.ل رضي بالدون من الدنيا مع الحكة »؛ ولم 
برض بالدون من الحكمة مع الدنيا ه فلذلك ريحت مجارتهم (5) . 

يا هشام : إن العقلاء تركوا فضول الديا . فكيف الذنوب , وترك 
للدنيا من الفضل ويرك الذنوب من الفرض (*) . 


ع العلم ذلك . 

)١(‏ لاعلمت أن الهبادة لا تقبسل بدون العلم حيث لا اثر لها بدونه ه 
فالعمل الذي يقوم به العالم يضاءف وبرتفع لآنه بعلمه مندي .كل الطرق آى 
تؤدي إلى ساحة لطفه وكل ما يقربه إليه زالى» والجهل مةفول عليه كل الطرق 
المؤدية إلى رحمته لآن ظلمة الجهل تحول بينه وبين ما بوصله ارضائه لذلك عيادته 
كانت لا أثر لها : 

() يصف (ع ) أصحاب العقول : وهم الذبن رضوا بالقليل من الدنيا 
لأن الدنيا عر فوا حقيةتها » ولذلك كان <ساممم لها <ساب المسافر الذي يقصد 
مكاناً قريب : فلا يأخطذ من المتاع إلا مقدار الحاجة اأبي يباغ بها غايتسه وبذاك 
حفف من وطأة اأسير ؛وربكر ن سيره غير متهب وسبر يسع للتخاص من الطرق 
الملتوبة . فتصبح عقوهم ومداركهم متجهة نحو اللاكمة . ذاذا كانث المكة هي 
شغلهم وهي رأسمالهم . لذلك تربح يجارمم وكئرت خبرامهم » وقد علمت مما 
سبق في الحديث أن الذي ( يؤت المكة فقد أوفي خيراً كثيراً ) : 

(5) لا كان العقلاء بفضل مواهب عقوم عرفوا حقيقة الدنبا الذاك 
رضوا منها بالقليل وهو مقدار الضرورات اي لا عكن للتعرش بدوتما وتركوا 
الزائد على ذلك » وهى اللذات الإيا<ة الي يازم من استعالها عدم لزيد من ' 1-87 


كتاب العمقل والجهل 1١١68‏ - 


يا هشام : إن العاقل نظر الى الدليا وإلى أهلها فعل ألها لا تنال 
إلا بالمشقة » ونظر إلى الآاخرة عل أنها لا :نال إلا بالمشقة ٠‏ فطاب 
بالمشقة أبقاها ٠ )١(‏ 

ياهشام : إن للمقلاء زهدوا في للدنيا ورغروا في الآخرة ٠‏ لأنهم 
علموا أن للدنيا (؟) طالبة ومطلوبة » والآخزة طالبة ومطلوبة ٠‏ فسن 
الأعرة” ظلثه الذي عي ترق مثا رزؤقة- ‏ وفن طلية الناناء .عالحة 


الأخرة فيأتيه الموت فيفسد عليه دنياه وآخرته : 


جه الكرامة والفضل » وهي تي عبر ءنها الحديث بالفضول . لأن ترك الذات 
القناء يبسزار 7 منة لأتوصل الى الفضل : 

)١(‏ انما برك العاقل الدزيا بعد ما نظر البها بعين الاعتبار والى من ركنوا 
الها واتخلذوهأ دار قرار » وبذاوالأجل ذلك أقمى جهودهم ولاذوا في ببسل 
تحصيلها أشد العناء والتعب ومع ذلك لم ناص هم لأا أخذت على نفسها أن 
لاتقر على قرار وسريءة ى تغيرها وتقارب أ-واا والملك اندفع للعةق_لاء الى 
المشقة البي بعقبها دار الخلود والاستقرار : 

(؟) وزهد العقلاء في الدنيا ورغبوا في الآخرة بعد ما نظروا الى أهاهسا 
واليها بهين الاءتبار ورأوا من ذلك ان الدزيا طالية لمنفيها التوصل الى ما عندها 
من رزقها وقوتما المقدر » ومطاوبة لأهاها لالمبن حرصوا في جمع ما لانحتاجون 
الوه وذخروا ما يكون نفعه اشيرهم وضررهعلبهم :وقد جاء في .خطبةلأميرااؤمنين 
عليه الملام في ذلك : ( ؤقد يلت للطالب » والتبست بقلب الناظر فارحلوا عنها 
#أحسن ما حضر تم من الزاد » ولا تسأاوا ما فيها فوق للكفاف » ولا تطارواءنها 
أكثر من البلاغ ) والآخرة طاابة ان في الدليا (تؤتيه ما عندها ومطاوبة يطلبها 
اابها لاوصول علي أشر ف درجاتما وأرفع طبقانما بالا'عمال الصاحة :يه 


كات الشافي في شر ح أصول الكاي 


ا هشام : من أراد الذي يلا مال ؛ ورادة القاب من والملامة 
في الدبن فليتضرع إلى الله عز وجل في مسألته بأن ككل عقله : فن عقل 
قنع بم يكفيه » وهن قنع م بكفيه إستذى »2 وهن: م يقنم ا يكفيه ' 
يدرك الغى أبداً(١)‏ : 

8 هشام : إن الله حى دن قوم صالسين انهم قالوا .: (ربنا لا 
رغ قاوبنا هدية:ا وهب أن “كن أدأاك ر حمة ناك أات الوهات ( دن 


عاموا أن اأقَار ب زغ وتعود الى عماها ورداها ؛ الة '/ يعقل عن الله ) 


هه )١(‏ سيق في أوصاف الدنا في هذا الحديث وهنا جاء الحديث يصف 
للطرق الني تكفات بالراحة والتخاص من مشاق الدنيا وعنائها بأن يتجه إلى المنعم 
الذي تفضل بالعقل ماتمساً من الطافه مدواهب وعطايا ونفحات يزيد في جوهرة 
عقله لوراً من ألواره لتشرق على كل السببل لني تؤدي به إلى غنائه وراحته ولا 
صل الذناء إلا بالقناعة وايست هي إلا ما يتولد منها في للنفس روح الغى 
والكفاف وبرتفع ما في النفمن من الحسد والاؤم . والقناعة صفة نحدث في نفس 
الإنسان بعد ملاحظة ماهو دوله . فيدرك للهعفل فضل الله ءايه فاذا عرف ذلك 
برتفع ما فى نفسه من اللوم . وثوران الدسد وليس الهسود إلا ذالك الإنسا ذالفاقد 
لثقة في النفس : والقناعة هي الوسيلة في ايد الطمأنينة في النفس بالرها 6سا 
عندها ونفص الحسود تشعر دائما بالهجز عن تحقيق غاياما الماك يتحى امود 
دائماً للشقاء لغيره : وقد يدفعه المرض نفدي وصوء طويته الى القيسام بأعمال 
ومحاولات من قبيل الوشابة والسعابة في هلاك المرء الذي لاق تجاحاً ,عا أتاه الله 
من فضله لأجل أن يجءل منه إنساناً فاشلا . فهؤلاءيستحقون الرثاء +التهم و يشفق 
عليهم لما بلافوزه من آلام وأضرار في أنفسهم ور كهم نعم الله ابي أغدقهاعايهم 
فا أحر انااعةابلتهم بالعذو وعدمءؤاخلمم على <سدهم الذي لايضر إلا أنفسهم. > 


كتاب العقل والجهل -/1110- 
ومن لم يعقل عن الله » ومن لم يعقل عن الله لم يعقد قابه على مهرفة 
ثابتة ببصرها ويحد حقيقتها في قلبه » ولا يككون أحد كذلاك إلا من كان 
قوله لؤفعله مصدةا ( م لعلانيته مواذماً : لان الله تبارك اسمه لم يدل 
على الباطن الخي من العقل إلا بظاهر منة وناطق عنه(١)‏ : 

ياهشام : كان ار المؤمنين عليه لبسلام يقول : ها عبد الله بشيء 
أفضل من العقل ؛ وما ثم عقل امرء حبى يكون فيه خصال شتى : لكفر 
والشر منه مأموئان والرشد والخير منه مأ مولان » وفضل ماه مرلمول © 
وفضل قوله مكفوف » ولصيبه ٠ن‏ الدايا (أَوت + لا بشبع من اله#لم 


ه»ه )١(‏ اشخر الحديرث الى ما دكره الآبة : بمآل عمران وهو قو آله تعالى . 
(لأراسدذون) الذن ذكرهم الله في الآيات السابقة؛وهو دءاؤهم وطليهم من رصم 
أن لا نموم اطفه 0 لستقيم القفالوب وهو قوهم ( فته 0 قاوبنا عن الاءان 


اناف ا من مواهيه والطاقة: ا ان ارت ربغ وتعود الى عماها لان 
النفوس البشر بة جمالية الجدوث روحانية البقاء . ان ساعدها التوفيق الإهي باعل 
والعمل » ولا كان كلا يتعاق بها بعالم للطبيعة والدنيا فهو في هلال وبمى عن نور 
الآخرة ومشاهد صورها الدائمة الحقة» وهو في معرض الملاك والدئور لأن الدنيا 
بما فيها دائرة فناء وفاسدة باالمات وما يتعلق ما بالتبعية » فان م :تجرد النفؤوس 
ولع ثوب الطبيءة أو تتخلص عن غشاؤه!ا و بتخاص من اله _ لاكو للدثور »؛ 
وبعد ذلك لا ينجو من ءلماب القبور وبوم المحشر » واا تنعرض النفس وما 
يتعلق بها الى اهلاك اشيئين : 
الأول عدم الخورف من الله » وصببه ان من م بعل عن الله كان اعانه 6 
أما تقايداً نضا او مشوباً بالظئون والاوهام فهو دائما مع ال وى ومبول النفس : 
الثاني يجب أن يعقّد قايه على مهرفة الله لأثايتة . لأن العاو 7 إذا '/ لكن > 


١18‏ - الاي في شر ح أصول الكائي 

دهره ل الذل أدب إأيه م الله كن العز مع غيره ل والتواضع أدب أيه 
من الشرف ل دست كار قليل الممرواف من غيره ويستقل كثير المعر وف من 
سه © ورى لأذزاس كلهم خيراً 7 و 4 شر هم ف نفسه وهو سام 
الأمر ٠ )١(‏ 


“تج مأخوذة من الله ولاالمةاصد للعقلية هن أبو امها ومرادس! فلم تكن بقينية ثابثة 
وتككونعرفة اساورة لأشكوك والظنون » ولم تثبت وزول بأدنىشبهة»ثم ذا تقرر 
ما بين الرو ح والجسد علاقة طبيغية كان كل منها يؤثر في الاخر . فالروح إذا 
اتصفت ميئة الهضب حمر اوجه وبالذوف يصفر اللون وكذالك الجوار ح إذا 
أصيبت تألمت اأرو ح ٠‏ كل ذلاك للعلاقات الذائية بين الظاهر والباطن والروابط 
بين السر والعان . فالمبدع سبحائه جعل العو الم متطابقة وجعل الباطن برهاناً على 
الظاهر » ولظاهر شاهداً على الباطن » واجلي امحسوس حاكرا عن الذي الستور 
ودليلا عليه » واليه أشار بقوله : ولا يكرن أحد كلك إلا من كان قوله : 
ا لقعله مصدقاً . 

)١‏ بشبر(ع) : إلى صفات العقلاء » ولا كان العقل هو الكه._ل في 
معرفة ربه لذلك كان مور صفامم هي معر فته صبحس انه فاذا عرف ربه خم 
إساطائه وتوجه »و الأمو ر الي تقربه إلى ساحة لطفهوالحديث يهم صفاتاخرى 
للعّلاء الى صفة العبادة . وهي لي ألم هن كال العقل منها ما بؤدي المرء منماله 
فما اوجبة الشر ع وواجببالمروة اللائقة به وهو الككرم لأن الكريم لا يكون ذاك 
إلا حيث يككون البذل محبوباً والعطاء مرغوبا له ولا بكون كذلك إلا ان لا داف 
الفقر وقلة الثقَة عجيء الرزق لاستغنائه بالق ومن اوصاف الماقل أله لا يشبع 
من العم وكيف يشيع منه ؟ وهو يعم أن الرو ح في حاجة إلى التهذية بالعلم كما أن 
البدن ي حاجة إلى الغذاء وبطابه الااسان إلى آخر لحظة ٠ن‏ عمره . لذلاك العقلاء 


لا دنثيعون >ن العلم دي يستوفوا دهرهم 4 ودرصف الحديث: إختيارهمللذل سسجه 


كتاب الهقل والجهل -9١١ا-‏ 

يا هشام : إن العاقل لا يكذب وإن كان فية هواه(١)‏ . 

با هشام : لا دين من لا مروة له » ولا مروة لمن لا عقل له ٠‏ 
وإن أعظم الناس قدراً الذي لا برزى آلدايا انفسه خخطراً » أما إن أبدائكم 
ليس ها تمن إلا الجنة فلا تببعوها بغيرها(؟) . 

مم الله لعلمهم أن العزة لله جميعاً بالحقرقة والذات وا سواه بالعرض . اكل 

ما سواه إذا لم تدركه عزة هن الله فهو ذايل اذلك سعى اأعافل إلى التوصبل في 
الأمور الي تقربه ليعيز بذلك وبنشرف . ومن أوصاف المقلاء ابي بمتازون مما 
استعظاءهم القايل من الإحسان في <ق المحسن ‏ 2 ةا بأخلاق الله أي نضعيفه 
لدسنات الحسنين ‏ واستحقارهم الكثير عن إ<سالهم لغيرهم ثما يدل على كرامة 
نفسهم ورفعتها واتصاذا ماهم الود والخخير . ومن سممات الءةسلاء الي ثم دن 
أر واحهم للطاهرة وسلامة ذامم أن برى الناس خير ١‏ مه لوسن ظنهم بالعوساد 
لآن النفس دائماً تحب لذاتها نشر الخير والطمأنينة بين الناس . ولا ىل العاقل 
نفسه إلا على الشر <ذراً من أن يضيبها يب فبرتفع بالكبرياء زهواً . وهذا كاه 
تدارك الله العزيز عبد ه بالعقل الذي استطاع به على مكافحة الشرور وكل ماتميل 
لأيه للفس + 

)١(‏ ومن أوصاف العقلاء لا يكذب ولو كان فيه ما تحبه ومرواه لأن 
الكذت من ار دائل لبي تسلب الثقة بين للناس ١ ٠‏ 

(؟) ومن اوصافهم امروة ؛ وهي الانسانية وال لأرجواية رهي الصفة 
الجامعة لمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب » ولما كانت الإنسالية قوامها بالعقل » 
وهو بشتد ويضعف كا سبق فى العقل فا المي يككل به أحرى بااشدة والضءعف 
تبءاً له فكذلات الإنسائية وحديث ان نفس الإنسان في كالها ونقصها بقدر استغنام! 
وتحردها عن الدئيا » فأعظم الخاص قدراً دن لا تعلق له باأدئيا وذلك لصيرورته 
عقلا مستفاداً . وقاياً متا بنور اق . ير ثلايسم لغيره . ولما كالت جوهوية ل 


١76 -‏ - الشاي في شر ح أصول الكاني 


ياهشام : إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول : إن من علامة 
العاقل أن يكون فيه ثلاث خصال : يجرب إذا سثل » و ينطق إذا مخز 
الوم ءعن الكلام 0 واشير باارأي الذي يكون فة صلا ح أهاه 5 فن '/ 
يكن فيه من هذه الحصال للثلائة شيء فهو أحمق )١(‏ : 


المقل لانظهر رما إلا أن نتعاق بالنفس لإظهار ما فيهمن أمرات ‏ وهذا شيء ل 
جرى عليه سنة الله وحككقته للبالغة ‏ ما إن الجوهرة لا نظهر زينتها إلا با تثعاق 
فيه والنفس 1ا كانت (اقصة في أصل فطرما حتاج في استكماطا إلى الأبدا نالطبيهية 
وفي ح<الة ضهف البدن واجزائه في حاجة إلى التدو وللتصاب تبي للنفس منهمسة 
في البدن ذاهلة عن كاها ما دام البدن لم يبلغ أقصى مرحلة من نموه فاذا وقتف 
على ذلك الحد تنيهت النفس عن نموها في بدا وتفطنت بقدس جوهرهافطلبت 
مر كزها وغابتها وهي الدار الهبوالية وأقبات إلى عالمها واشتدت في الطلب. 
والخرو ج الى عالمها » و كلا اشتد هلا النوجه للطب.هي ضمعف البدن وذبل ( ومن 
لعمره ننكسه ) فلا نزال لانفس 7فوى والبدن يضعف حى يموت البدن ونقوم 
النفس بذاها فان هله ادر كةالجوهر بةالي هي مقدار عمر البدن اليا هي أغايةذائية 
وهي الدياة للباقية للنفس أءني كونها في الحياة الأخروية . وقد أطلق (ع ) عليها 
اسم الثمن من بات الاستعارة أو الكناية تشبيهاً لامر بالمتاع ولعل ما أفادته الابة 
تشم إلى المءنى الذي ذكرئاه وهر قوله سبحانه ( حى اذا بلغ شده وبلغ أربعيئ 
سئة قال : رت أوزءي أناشكر ندمتتك الي أنعمت علي وعلى والدي وان عمل 
صا ا رضاه واصاح لي في ذربتني إني نبت اليك واني من المسلمين ) الاحقاف : 
6 . يافت نظرنا وذرنا من نضييم ثمرات تلك الجوهرة ونتائجها الي *ن 
أجل تلك الحياة الدائمية “لقت وها أعدت . بالميول مع الهوى فتخسسر الثمن 
وتصرح ملك صفر اكف : 

)١(‏ نتطلع إلى آفاق جديدة من التعاليم ابي جاء بما الحديث وبها *تامه س 


كتاب العقل والجهل - ١7١١‏ 

إن قز المؤمنن عاية اأسلام قال : لا يلس ني صدر المجلس ]لا 
رجل فيه هله الصال القلارة أو واحددة دمن فن ' يكن ف.ه4 دي * مممن 
فجاس نهو أحمق 0 

وقال : الحسن بن علي عايه السلام : اذا طابتم الحوائج فاطاررها 
من أهلها قبل با ابن رصول الله ومن أهله! قال : الذبن قصٌ الله في 
كتابه وذكرهم »-فقال : «١‏ إتما يتذكر أواوا الألباب ؛ قال : هم 
أواوا العةول )١(‏ وقال علي بن الّسين عليه السلام : مجالسة الصالكين 


١ >2[‏ كان دردن المّلاء طالب العم 1 علمت #اسبق فتصبح بذلك هم الاحاطة 
بالمسائل العقلية والنقلية ومن أجل ذلك يجببون إذا سثلوا . وبنطقون بالءلم إذا 
بان العجز من غبرهم . ويشيرون باارأي الصحيح فكل من نحلى .ذه الصفات 
لكون اه الأهاية لأن بر قى منصة صدر المجلس - وانا سسمى هذا المككان بصدر 
المجلس استعير من ودر الإنسانلآن صدره يضم أمرة الجوار ح وهو القلباذي 
بصدر عنه:الأوامر ‏ وكذا من بحل أي هذا المككان له قابلية ومعرفة يس:طيم بذاك 
أن يجيب اذا سثل أو ينطق إذا يز الخاضرون ويدلي باارأي المصيب الذي يككون 
فيه للصلاح وإلا يعرض نفسه للامتحان وبذلك تظهر حقيةته فتخالف دعواه 
وتكون الامتحانات شواهد عليه 2 
ارشاد وتحلبر إلى أداب الحوائج للذين حاولون قضاءهاءن طريقاخوتمم 
وابناء جلدم الذبن من" الله علبهم بالقدرة على قضائها . يلزمهم أن لابطلبرها 
إلا من المتذكرين )١(‏ لانعم الذبن عرفوا شكر الله على نعمه فرض ومنه تزداد 
إنعمهم وتضاعف "ا جاء في كتابه العزبز وهو قوله سبحانه ( لإن شكرتملأزبدكم 
ولان كف رم فان عذابي قريب ) » ولا يدرك ذلك إلا أواو الألباب وجاء في كلام 
له (ع ) (شكر النعم أداء حقها ). وورد عنه (ع) الم-ي عن رفع الحاجة إلى [22- 


داعية الى الصلا ح وآدا'ب العلاء زيادة في العقل ٠»‏ وطاعة ولاة العدل 
عام الع 4 واستهمار امال عام المروة 6 وإرشاد اله تشير قكاء هق اأزعمة 
وكف الأذى من كال العقل » وفيه راحة البدن عاجلا وآجلا . 

با هشام . إن العاقل ليا عدث دن ماف تكذيبه(1) ولا رسأل 'ن 
ماف مدوه ولا 3-1 مالا بقدر عليه ل ولا رجو مايمئف برجاثه إل ولا 
دم على ما عرف ذوتّه بالعجز 0 م 


17 اعت علي ن يد » عن سهل بن زياد . رفعه قال : قال أمعر 


تسل ثلاثة : ( إلى الكذوب فانه يقرا ولوكانت بعيدة ء ولا الى الأحق فانه بريد 
أن بنفعك فيضرك ولا إلى رجل إلى صاحب الجحاجة حاجة فانه يجءل حاجتك 
وقاية لاجته ) وجاء عنه (ع ) مدير آخر وهو قوله : ( الله الله أن تشكوا 
إلى من لا يشكو شجومٌ ) : 

)١(‏ يلفت نظرنا الحديث الى ما.قرره (ع ) من مناهج وأمور حسن للمرء 
أن يسير عليها ويتخذ منها مايصاح مما أمور دنياه وقضاياه الاجماعية لأنالإنسان 
للعاقل دائماً ينشوق للتطلع الى ما يككون فيه كاله » فاذا كان النقص الذي عنده 
ي لأدن من جهية العمل فيفتقر الى من يدعوه الى الصلاح وكوالة الصالحين هي 
للداعية الى ذلك واذا كانت حاجته الى العلم اليزيد في عقله :نوراً فينحو بمب الى 
آداب للعلاء واذا كان يعوزه الجاه فأطاءة ولاة لأعدل صل مما كال الجاه » وما 
كانت التجارة نتولد منها حركة في المجتمع وتنشأ منهامنفءة لاجميع وبذلك بربو 
ماله باستئاره في للتجارة » وايست المروة إلا هي الإنسانية » وهي حب الغخير 
للغمر والنظر في المصاحة لاهامة . ومما يدل على قسوة عسل المرء وكاله ابدائه 
لارأي الصحيح ولانصيحة وبذلك يكون شكراً للنعم . 


* سد ضدرف امسئاده : وهو مكرر الاصسزاد “٠‏ والحددرث جواء لي كلانه 


كنات العقل والجهل *17- 
المؤمئين عليه السلام : العقل غطاء للستئير ٠‏ والفضل جال ظاهر » فاستر 
خال “خلقك بفضلك وقائل هواك بعقلك ٠‏ نسل لك المودة ٠‏ وتظهر 
لك المحبة ٠‏ 


11 عدة من أصصابنا ؛ عن أول بن د » عن علي بن ديد »© 
دن سواءة ن مهران قال : كنت عند أني عيد الله علية للسلام ؛ وعزده 
جاعة هن مولايه فجرى ذكر العقل والجهل فال أبو عبد الله عايه السلام 
اعرفوا العقل و<جئده والجهل وجنده مرتلدو! قال معاءة : فذقّات : <عات 


فداك لا نعرف إلا ما عرفتنا » فقال أبو عبد الله عليه لأسلام : إن الله 


21> عليه السلام القصار هذا اللافظ : ه حلم غطاء سار ؛ والعقل حسام قاطم » 
فاستر خلل خلةك بحلمك وقاتل هواك بعقلك » . «أنظر شر ح لأنهسج مد 
عبده * / 56" / ط مصر ) . 

الستير إععى الساار » أو ععى المستور » والففضل ما بءسد هن المحاسن أو 
اغخاءد أو خخصوص الاحسان الى الخاق ؛ والجهال يطلق على حسن الخاق والخاق) 
وقد قيل جال الرجل عقله والهرأة حسنها : فالعقل هو المي يستر مقابح المرء 
ولكنه هو من المستورات الي يعسر الاطلاع عليها والفضمل جال ظاهر فينبغي 
أن بسير خلل الاق بالفضل » وان يسير مقابح ما مهوى إعدافءةلأغقل عن للتورط 
بارتكاب الرذائل : 

14 ب ضعريف اصناده : علي.نحديد فطحي من أهل الكوفة » وقد أدرك 
الرضا (ع ) وضعفه الشيخ في موضمين أحرهها باب للوثر يقع في الغارة وغير هما 
والاخر قن اانهي عن إيسع الذهب واالفضة نسيئة . أنظر لأيابين من كاب 
التهذيب والاسةبصار . سماعة : هو ابن عبد الر<ن اضر يتجر في القز ورج 


إلى حران ونزل من الكوفة كندة » وروى عن أبي عبدالله وأبي الحسن (ع) 1292 


- 174- الشاقي في شر ح أصول الكائي 

عز وجل خاق العقل وهو أول اق من الروحانيين(١)‏ » عن ين العرش 
من نوره(؟) فقال له : أدير فأدير » ثم قال له : أقبل: فأقبل ٠‏ فقال الله 
تبارك وتعالى : خلقتنك خلقاً عظيماً وكرمتتك على جميم خاي » قال : 
ثم خلق الجهل من البحر الأجاج ظلاني؟ فقال له : أدير فأدبر » ثم قال 
له : أفبل / بقبل فقال له : استكيرت فاعنه ثم جمل لاعقل خسة وسبعين 
جنداً فلا رأئ: الجهل ما أكرم الله به للعقل وما أعطاه أضمر له العداوة 
فقال الجهل : يارب هذا خلق مهلي عاقته وكرمته وقويته وأنا ضدهولا 
قوة لي به فاعطي من الوند مكل ما أعطيته فقال ١‏ العم ؛ فان عصيرت 
بعد ذلك أخرجتاك وجندك من رمي قال : قد رضرت فأعطاه خخمسة 
وسبعين جنداً فكان مما أعطى العقل .من من الامسة والسبعين الهند : 


الخير وهو وزر للعقل وجءدل ضده الشر وهو وزر الجهل » زالامان 


وردعا ومات بالديزة دم وأه بالكرفة مس ووك دضرءوروت ؛ وهو مسود زرعة بن 
يد الحضرى ؛ وقيل أنه واي “٠ك‏ صرح بذلك الشبخ ووافةه الصدوق وااقول 
و ااثاني أله اثنى عشري (قة . س1 


)١(‏ الروحانين : وهم الجواهر الذوراليةاأي وجودها غير م:هاق بالأجسام 
فان كان فعلها متعلاً بها نهي نفسائءة الرجود وحقيقتها واجدة عقارة واما تفاوما 
بااشدة والضعف : 

(؟) اليمين : هو اهانب الأقوى من الالسان وغيره وا كانت بد اليعنى 
هي أقوئ وهي الواسطة بين الفاعل وفعله اصتعيرت ١‏ يتوسط بين الله تعالى وفعله 
(العرش) قيل المراد به العلم أو جميع الخلائق وسيأني نحةيق ذلك في 5:اب 
النوحيد (**) نسبة الى فرفة الواقفية » وهم الىبن وقذوا على امامة مو سى بن جعفر 
ءايه للسلام وادعرا انه هو الامام المنتظر : 


كئاب العقل والجهل 1756 


وضمده للكفر ؛ والتصدبق وضده الدورد ؛ والرجاء وده القنوط ؛ والءدل 
وضده اللجور ٠‏ ولآرضا وضده السخط » ولاشكر وضده الكفران وللطمع 
وضصده اليأس » والتوكل وضده الارص ٠»‏ والرأفة وضدهاالةسوة ولارحة وضدها 
الغضب والعلم وده الجهل؛والفهم وضدء الحمق » والعفة وضدها المتك ٠»‏ 
والزهد وفده الرغبة » واآارفق وضده الخرف » والرهرة وهدها الجر أَة ' 
و التواضع وده الكير » والنتؤدة وضدها النسر ع ( والحلم وضده أأسفه 
وللصمت وضده الهذر ؛ والإستسلام وضده الاستكبار ؛ والتسابم وضده 
شك ؛ والصير وضده الجزع »؛ والصفح وضده الإنتقام ,» وللغى وضده 
الفقر » والنفكر وضده السهو ؛ والحفظ وضده اانسيان » والتعطف وفده 
للتطيعة © والقنو ع وضده الحرص »؛ و ااؤاصاة وفمدها المئع » والمودة 
وم دها العداوة » ولوفاء وضده الفدر » وللطاعة وضمدها المعصية » والخضوع 
وضده التطاول ؛ والسلامة وضده للبلاء » والحدب وده البهض ؛ والصدق 
وصده الكذب »؛ والمق وضده الاطل ٠»‏ والامانة وضدها الخينانة ٠»‏ 


[> والحديث رواه المجلسي بأسائيد مختافة » و لككن الججميم منفةون هن طريق 
البري ءعنابن <لدميد » وزاد المجاسي قي الجنود ستة فكان واحد ومالونجندياً؛ 
وقد نكر ر بعضها ؛ ولعل لتر ارامنه (رع ) أو من الفساخ بأضافة بعض النسخ 
الى ال صل . والحديث سبق بعضة برقم 01 وسيأني برقم 7215" : 
والغرض من هلما الدددث هو اشباع رغبة المستمعين الذبن نداول الرححث فها 
بينهم حول موضضصر ع شخصية المرء من ناحية للقوى الهقاية و دراسته! واركانما 
لأرئيسية<ى يمكنهم في ضوءهذه الدراسة أنيعماو | على سين أساليب سلوكهم 
وأسلوب غيرهم ونوجيه حياممالعقلية والإجهاعيةعلى أساس فهمهم للقوى العقلية 
الى انطرت عليها الشخصية الانسالية فالبحث عن الشخصية يجري على كل اسان 
ومن اخير أن ,دعم البحث بعثل هذا الحديث فيقومبتحلياها وانتبتي هذه الأحكام >[ 


0" الشائي في شر ح أصول الكائي 
والاخلاص وضده الشرب » والشهامة وضدها الرلادة » والفهم وضسده 
للفيراوة » والمعرفة وضدها الالكار » والمدارات وضدها المكاشفة » وسلامة 
لغب وضدها الماكرة » والكيان وضده الافشاء » والصلاة وضدها|الاضاءة 
والصوم وضده الافطار » والجهاد وضده النكرل ؛ والحج وضده إلى 
الميثاق » و صون الجحدبث وضده النميمة » وير اوالدين وضده العدّوق ٠‏ 
والقيقة وضدها الرياء » والمعررك وضده المنكار » والسير وضيده التمرج 
والتقية وضدها الاذاءة » والانصاف وضده الحمية » والتهيئة وضدها 
البغي » والنظافة رضدها القدر ؛ والهياء وضدها الجلم » والقصد وضده 

تكلا على أسس عملية لشتمل على جميع عناصر الشخصية لركون الم قرين!أصدة : 
وقد بدأ البحث بتحليل للقوى العقاية الرئيسية أأني هي مر كز شخصبة 
الإنسان ثم استنتج منها. التنخطيط العام المي اعخذه هركلا اتلك المجموعة المؤاف 
من طوائف 7تكون منها القوى العقّاية وما بضادها وتناول التحليل أركان القوى 
ومكوناما وتوضيح التفاعل المستمر بين هله النواحي المتضادة الي مر كزها 
النفس البشرية : 
وقد أوجدها المبدع للكائنات لغرض وحكقة وهي معرفته ومعرفة أوامره 
ونواهيه ومن ذلك نفهم ان التكاايف الإفية جاءت حسب مستوى اطاقة » وهي 
لا تر ج عن نطاق الاختيار وغير مجبواين عليهسا لا ان بزءم ٠ن‏ سلك طريق 
الغطط . كما يظهر من الحديث الهدف الأساسي لتكدوين وحدات القوى وأفراد 
جنودها واعداد هلدا الجيش الأؤاف من اللث انود للدفاع عن مماكته وشعبسه ؛ 
وبذلك يظهر امتياز الانلسان بالقوة العافلة وجنودها على أذى اكائنات وإسماها 
فيا إذا تغلب جانب الخير واستخدم العاطفة واصبحت الغرائز تعدل لمصاح ة 
الإلسان خخاضعة اسلطان العقل وإلا مبط الانسان إلى درجة دون مستوى جميم 
الكائنات فها إذا تغلب للشر والصر ع العقل : ل 


كتاب العقّل والجهل ١11/-‏ - 


العدوان 6 واأراحدة وضدها التعب 62 واأسهولة وضدها اللصءوبة 0 والركة 


وضدها اق » والعافية وضدها للبلاء » والقوام وضدها المكاثرة » والمكة 
وضدها الهراء ؛ والوقار وضدة الخفة » والسعادة وضدها الشقاوة ؛ واأنوبة 
وضدها الاصرار » والامسئغفار وضده الاغترار ؛ والنحافظة وضدها التهارن 
وللدعاء وضده الاستنكاف » و[.شاط وضده الكسل ِ والفر رج وضسدده 


الزن » والاافة وضدها الفرقة ؛ والسخاء وضده البخل 5 


1 وهذه القوى اأتقاباة المتذاحدرة اي مر كز ها القن في قي صراع دائم 
وحرت سجال نارة :تهاب قوى الخبر على فوىالشروطورأئنءكس وهذا الصراع 
وهدا ار ببين هله للقوى وتلك بنشأ ٠لى‏ أنستيفظ ضمر الإنسان ذ::ألف قرى 
كل كن اللدانبين المتضاد ين وتشييدمااكها وتناظم جيوشها ويسنهد كل من الفريةين 
إزاهضة إلا حر 5 وإصيح الإنسانأمام طريةعن فأن سلاك الطريق الذي عبد والهقل 
يمكن كن مسايرة ركب الدياة دى تمي إلى المدف ويباغ الغاية أي من أجليا 
ظل سائراً ‏ ولا في ذلك السفر من العناء والمشقة <بى بنتهي إلى دار الخاود؛ دار 
النعيم والراحة - وأا اذا سلك الطربق الذي شقنه ثجماث قرى الخر وداهمت 
مرا كز الحضارة وساد على ربوعها بظلامه ف! يلبث إلا والعقل صريم الهوى 
واأذفس رهيئة الجهل فى وضع على غارمها <بل الانقياد للا تستطيم ان تتخلص 
كن استوياده واسيرقاقه وهو بجتاز م الىأن بولغ آخر مرعداة دن مراحل للتكرص 
ولذلك تصبح العاطفة تعمل بشكل رائع ,عساعدة الغرائز [:وفر طرق الظلالة 
واؤدي ا لتقدن إلى الصىمراتب الجهل ويقفل عايها صبل الخر ( ولهل ماأفادثة 
هلده الابة خبر دليل لا انطوى بين دفي هذا الحديث » وهو قوله سبحانه : 
( ونفس وما سواها فأفهما فجورها وتقراها ) 4 : الشمس : أي عرفها طريق 
الفجور ولاتقوى 6 وزهدها قي الفجور ل ورغيها في التقوى 1 علهها أطاهءة 
والممصصية لتعدل الطاعة وتذر المعصية وقد داء قي كليات امير اأؤمنين رع ورا 


ات الشالي في شر ح أصول لكاي 


فلا جتمع هذه الفصال كلها من أجناد العقّل إلا في ابي أو وصي 
ني أو مؤمن قد امتحن الله قلبه للايمان . وأما سابر ذلك من موااينافان 
أحدهم لا ماو من أن يكرن فيه بفض هله الونود حدى بش تكمل وينى 
من جنود الجهل فعند ذلك يكون في الدرجة العليا مع الأنبياء والأوصياء 
وإعا يدرك ذلك ععرفة للعقل وجنوده وعجانبة الجهل وجنوده . وفقنا 
الله وإيا م لطاعته ومرضاته . 

6 جامة من أ صصارنا » عن أجل ن د بن عيمى © عن 
الحسن بن علي ن فضال » عن بعض أصحابنا » 5 أني عبى الله عليهاأسلام 
قال : ما كم رسول الله صلى الله عليه وآله العراد بكنه ٠‏ عقسله قط . 
وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إلا مءاشر الأنبياء أمرنا أن 
لكل الناس على قدر عقوفم : 

7 للقصار ما يشعر ما إلى ماو كية العقل ( العقل هلماث والصال رعية ) + 

6 ل مرحل إسة_اده »؛ وهو مكرر الإسناد : والحوديث رواه ان ابي 
الحديد عن ابي عبد الله (ع ) الظر شر ح النهج ؟ / 5510 / ط مصر 2-6 

قد عرفت من ح<ديث الأول مراتب العقل وأقصاها وهي لأي تكون فين 
يحب جل ذكره ولذلك كان النني( ص ) عقله فوق مستوى عقول الناس ليستطيع 
إن جمع بن الاراء المتضاربة والنفوس المتنافرة وبو د بين صفوفهم وينسور 
أفكارهم و علىء قاومم إعاناً بعد | اءتلنت ظاماً وعدوانا » وإلا لم صل منه 
للغرض الذي من أجله بعث وهو الدعوة الإصلادية : واذاك كان لا يكلمهم 
عقيقة ما يعقله ( ص ) بنفسه المقدسة من المعارف الالهية والجقائق الا عانية ٠‏ 
إلا بكسوة الأمثال » ولعل ما أفادته الآبة يشير إلى ذلك ( وتلك الآمثال 29م 


(*) كنه الشيء حقيةته ويستعمل للنهاية » ولاوقت والوضف : 


كتاب العقل والجهل -١754-‏ 


ل علي ن مد » عن سهل ن زياد » عن الذوفلي ٠‏ عن للسكوني 
عن جعفر » كن أبيه عليه السلام قال ٠‏ قال أي الاؤءنين عليه السلام 


إن قاور نت المهال تسافز هأ ل الأطاع وردنا الى وتستعاةها الخدايع 8 
1١7‏ ل علي ن | براهيم ٠‏ عن أبيه » عن جعدفر بن د الأشعر ي 5 


عن عبيد الله اأدهوّان »عن درمت »2 عن إبراهيم ن عد المحميد قال : 
قال أبو عبد الله عايه السلام : أ كل للناس عقلا أحستهم خلفا : 


تع نضرما لاناس وما بعقلها إلا العالمون ) العنكبوت : 47 + 
15س ضعيف إسناده : وهو مكرر للسند والمضمون + 
بلفت نظرنا الحديث إلى حالة الجهال وكيف يستغل قلوبهم الطمع : فهم 
طو ع إرادته الملك تدفعهم أفل شائبة ٠ن‏ للطمع بعدون ها ءن دون روية ولا 
بلبثون في أن يفكروا » وكذلك حدبث للنفس ووصوصة الشبطان ركزث الأماني 
في فلو بهم بعد ما علموا أنه شيء فار غ وأمل كاذب فك ير ما يارجون بها 
وتطمئن قلوبهم الهاو نخد عون سريهاً فتسخر قلوبهم خدائع الخادءين ويستعردها 
مكر ا1اكربن وهذا يعدهم لشيطان وعنيهم بالأماني للواطلة ويغرهم ويستفزهم 
بالخدايع (ومإبعدهم الشيطان إلا غرورا ؛ . النساء : 1١9‏ . 
/ااس ضعيف إسناده : جعفر بن د الأشعري : هر ابو جهفر قال 
الميرزا أله بروي عن ابن القداح كثيراً أو جءفر بن تمد بن عيسى الأشهري أخو 
أحمد بن مد : عبيد الله الدهقان هو : ابن عبد الله الواسطي ضعبف اه كتاب . 
وقبل هو ابن عبيد الله الرافي وعبيد اللهالرافي وقع يطريق الصدوق في باب غسل 
الجمعة من ( الفقيه ) الراففي بالراء بلدة تسمى باارافقة وهي بلدة نق- م على. 
الفرات»وتهرت لليوم بالرقة بناها المنصور » وقرية بالرحرين وباد بقوهستان 1-37 


49 تستفزها : نستذفها » «المى ) : وهو إرادة م لا يتوقع حصوله . 


2 لمر -0 لاشاي ل شر ح اصول الكاي 


8 - علي بن ابراهم » عن أبيه ٠‏ عن أي هاشم الجعفري قال : 
كنا عند الرضا عليه السلام » فتلماكرنا العقل والأدب . فقال : ياأيا 


تمت عجرمو ضءعان آغدران (القاموس) واأرقئان اأرقة والرافةّة وني بعض لأنسخاأرافعي 
نسية إلى إي رافع وفي بوعضها المرافي . درست ابن الي منصور اأواسطي عسدده 
الشيخ ثارة من أصداب الصادق و أخر ى من أصراب الكاظم (ع)د افي له تاب 
برهم ن عبد الحميد : هوالاسدي مولاهم لابزاز الكوني من أصعاب الضادق(ع) 
أدرك الرضا (ع) وم إسمع مزه له كتاب وقال قي الفهرست : أه أصل 
ان الحالات العقلية تتصل طبيعياً بالحالات البدلية » وبالعكس فتأئر كل 
من على الآخر أءر طبيعي وقد سبقت الإشارة اليه في الحديث رقم 1١7‏ انظر 
صديفة 115 . فالأخلاق الحسنة البي تبدر ظاهرة في الإنسان مما يقوم به من أعمال 
قي طاب الخير واليعد عن الشر ثم عن متانة العقل وكااه والأخلاق اللوسنة هي 
الدعامة اي تعر كز عليها شخصية المرء » و بناء كل مجتمع صلم عليها لما هي 
الأساس لاو الملك كانت رسالة الأنبباء هدفها الأول هو غرس الأخلاق الفاضلة 
ولا عر عن المثعاءها وحجاءت رصا 3 خام الأنيياء مكّممة للكارم الأعلاق 2 
صتيح إسناده : أبو هاشم هو : داود بن القامم بناسحاق بن عبد الله 
ان دمر ان اني طا اب (ع ( أيا هاشم دن اهل بغداد جابل القدر عفايم الممز 3 
عند الأثئمة وقد شاهد جاعة منهم وكان مقدماً عند السلطان » وله كتاب » وهو 
ثقة . قال الخطيب ابغدادي عنة : ( خدث »2 عن أبيسه » وعن علي بن «*وسى 
اأرضا (ع ( وكان مما عدينة السلام 6 وكان ذا اسان وعارضة وصسلاطة ل فحدل 
الى سس من وآ فحيسن هذا لك قي سا|دة 67" ) وقال بلغي أنه مات 5 ججادى 
الاولى سنة 5١5١‏ ) انظر تأرعّه 89/4" رقم4!1؛ . اأرفها (ع) هو علي الرضا 1-5 


(9») ( ءلي ن ابراهم ) بدون أبيه في بعض النسيخ 5 


كنات العقل والدهول 1 
هاشم العقل <ياء من الله » والادتن كامة فن تكلف الأدت قدر عليه » 
وهن تكلف العقل ' بزدد بلملك إلا 0-1 0 


تابن موسى الكاظم (ع) وهو الامام للثاءن من الأثمةالاثنى عشر المعصومين(عم). 
ولد بالمديئة سنة ١54‏ من الهجرة وقيل ١ةأرممه‏ ل بوم الججمعة وأمه أم واد دقال 
ها أم الينين واسمها أروى ( ؟نيته ) أبو الحسن و ( القابه ) الصابر والزكي والولي 
أشهرها الرضا ( شاعره ) دءبل ( بوابه ) مد الأرات ( نقش شاه ) حسبي الله 
( معاصره ) الأمين والمأمون ‏ وقد جعله المأمون ولي عهده وزوجه ابئته امحبيب 
وضرب انمه على الدينار والدرهم »ولا رأى المأمون رغبة اناس وميوذا الى أبي 
الحسن (ع ) خشي من القلاب الناس عليه ؛ وعز اه عن الخلافة الك دس لابه 
السم بعنب لآنه كان (ع ) حب العنب : ومات مسموماً في سنة 7١‏ من ذلك 
السم الذي دميه اليه المأمون في العنب . على أنه (ع) امتنع من ولاية العهدور فضها 
عند ما عرضها المأمون عليه ولككن لا رأى من إصرار المأمون وإلحاحه على قبوها 
اشيرط عليه في أن لا بأمر ولا بنهى ولا ينصب ولا يعزل» وبهذا الشكل قبلها 
ءايه للسلام ولا يسعنا أن لستوقي أكثر من ذلك لأن ترجمة حياته يجميع أطرافها 
أسائو قي موْ لف مستقلا  )١(‏ 

لقد جاء هذا الحديث وبين دفتيه من المعاني وهي غنية ءن البيان اذا 
اقتصر نا البحث على نفسير بعض الكليات ( الدباء ا العطاء و<ياه بوره 
أي أعطاه ومنها (الهبوة) لبي تحب الو لد الأكبر من تركة ابيه منثياب بدنهوخاتئمه 
ومصحفه وقد عزون الفقهاء لها في كتب الميراث باباً من كتب الفقه . وقد -9كج 


» اءتمدنا في نل هذه الترجمة على وفيات الأعيان لان خاكان‎ )١( 
والكامل لابن الأثير 4 والفصول المهمة لابن للصباغ » ونذكرة الخسواص لابن‎ 
: الجوزي ؛ ولور الأبصار للشبانجي‎ 


سوير 5 الشافي في شر ح أصول للكاني 


4 علي بن ابراهيم ؛ عن أبيه ؛ عن يبى بن الميارك » عن عيد 
الله بن جبلة » عن [ عاق بن عمار » عن أبي عبد الله عليه للسلام قال 
قات له جعلت فداك إن لي جاراً » كثير الصلاة » كثير الصدقة » كثير 
الحج لا بأس به . قال : فقال باإساق كرف عقله : قال : قات له : 
جعءات فداك لبس له عقل قال : ذقال : لا برتفع بذلك منه م 


25 جاء في باب مابرث الو لد الكبيرهن الل كورهن نركة أبيه ‏ وفيهااربعةاحاديث- 
من كتاب الميراث من فروع الكافي انظر ( مرآة العقول 4 / 14 ) (والأدب) 
هو كل امر يكون به ملميب النفس ورقيها » فتسير ءايه سيرة عاداة لان الادج 
ليس إلا نلك الريافة المحمودة الى يتخر ج ما الانسان في فضيلة من الفضايل 
( والكلفة ) هي المشقة الى بتجشمها الاتسان في تحصيل ما يطابه : 

4 س مجهول إسناده : حب بن المبارك عده الشيخ من أصصاب الرضا (ع) 
مجهول . عبد الله بن جبلة هو : أبو مد بن حنان بن الور الكناني عربي صلب ثفة» 
روى عن أبيه عن جلده <نان كان الور أدرله الجاهلية )١(‏ وبي.ث جباة ٠د*هور‏ 
بالككوفة » وكان واقفياً وكان ذقيها ثقة مشهور له كتب . مات سنة 779 . اسحاق 
بن عمار اذا كان من دون لقت ذهو مشيرله بين مار بن حيان الكر لي الصيري , 
وبين اسحاق بن عمار بن مو سى الساباطي » وهو من اصاب الصادق والكاظم(عم) 
والنجاشي كان قد جلاه بعدما وثقه , واما الساباطي : فهو فطحي ثقةوقد أدى 
الى الخلط بينه) ومن ذلك ذهب الى وحدتمم) . 

يلفت نظرنا الحديث إلى أن الظواهر [تما يتمساث اذا كانت منبعثة عن قرى 
للعقل أما اذا كانت هذه الاعمال لأظاهرية الي بقوم بها الالسان هي استجابة 1-77 


)١(‏ وكا ناهر ممن وفد على رصول الله ( ص ) واه رجمة مفصاة 
راجع الإصابة َ 


كتاب المقل والجول * - 


٠‏ ب الوسين بن د » عن أحد بن مد السياري »؛ ءعن أني يعقوت 
اليغدادي قال : قال ان ااسكيت : لأني الحسن عايه اأسلام : اذا بعث 
الله مومى بن عمران (ع) بالعصا ويده البيضاء.وأاة السحر » وبعث 
عيمى (ع) بالة الطب » وبعث مدا صلى الله عليه وله وعلى جميع 
الانبياء بالكلام والخطب فقال أبو الحسن عليه للسلام إن الله 1ا بعث 
موسى عليه السلام كان الغالب على أهل عصره السحر فأتاهم من عند الله 
مها ل يكن في وسعهم مثله وما أبطل به رهم واثبت به الحجة عليهم 


3257 الغرائز فيكون العمل في مصلحة العاطفة والموى في<ذتلف الظاهر عن الباطن 
ونكون هذه لأعبادة الي أفى المرء بها بكثرة إنما جاء بها لتحقرق رفرسات النفس 
ويتأنى منها لشيء 1 خر مناف للغابة الي تتأنى ءن العبادة وهو انقرب الى ساحة 
اللطف والهدود لأن الهياد أعا صل ما التقرب إذا كانت خالصة من شائيةالهوى 
وهيول اأنفس 0 واقهد سيق يي شر ح المحديث رثم ما بؤدي لك بيانا أ كترمن 
هنا أنظر الصحديفة “د 0 

ضصديف إسناده : الحسين بن د هو : ابو ءرد الله بن عمران نن الي 
در الاشعر ي القحي 34 له كتاب الأوادر وهو “ن أجلاء مشابخ الكابي 5 أبو 
عرى الله الكانب بصري رهر من كتاب آل طاهر ل زمن أبي جل (ع) ضءيف 
الحديدث فاسل اذهب 6 ابو عقوت البغدادي هو ريد بن اد الانياري اأسلحي 
ابو بوسف الكائنب من كتات المنتصر وكان كانياً لأي دلف القاسم وكانيءةوب 
من اصداب (أرضا (ع) وروى بهةورت عن ابي جدفر الثاني (ع ) وانتقّل الى 
بغداد وكان ثقة صدوقاً وكذلك ابوه : هكذا رجمه ( ملى صدرا) له رصويعة 
مستمّاة ف 5-3 اأرجال ان كان اراد بأني دءةوب هو يزيد بن حاد على ماعر فت 


دن اسية على درا أه 5 ان لأسكيت ور : يعقوت إن اراق ابو توسيدف كان ودع 


- 14 - الشائي في شر ح أصول للكاني 

وأن الله بعث عسى عليه السلام 5 وقت ظهرت فيه لازماناث وأجناج 
لأناس إلى الطاب فأناهم من عند الله : ما ' يكن عتدهم مثله وما ار| 
هم المولى وأرأ الا 5ة والارص باذن الله وأكنق به المدة عليهم وان 
الله بعث تدأ صلى الله عليه وآاه في وقت كان الغالب على أهل عصره 
الخطب وال.كلام د وأظنة قال : الشعر » (0) فأتاهم من +نسد الله من 
مواعظه وأحكامه ما ابطل به قوهم وأئيت به الحجة عليهم » قال 
وال ء ان الأسكيرت ]| لله م رأث مذلاثك قط و المجة ءلى الاق الوم 
قال : فقال عليه السلام : العقل يعرف به الصادق على الله فيصدقه 
والك اذب على الله فيكذبه » قال : قال ابن السكيت ٠‏ هذا والله هو 
الجوات ٠‏ 


“1-25 عند اني جعدذر الثاني والي الحسن (عم ) وكان تصان به وله عن ابي جعفر 
عليه اأسلام روابةومسائل وكانمقر بأعند المتوكل وكان مؤدبا اولديه وقتلهلأجل 
التشيع وامره مشهور )١(‏ وكان عالاً بالعر بية واللغة ثقة صدوةاً له كتب . اوكلنا 
بيان الجديث الى فهم القارىء٠ببي‏ شيءبسمرعي اأنظر ولابد من التءرض له وهي 
( المعجزة ) ولا كانت هي خرق لاءادة وفوق ناموص الطبيعة لتجاوزها <ساى 
المقدور كأ في ابطال اأسحر » ولس في الواقع محرا ولا طب واعا هو ما يبطلها 


ومحجبها عن لأحعهل؛وكل زمان كانت المعجزة دسب مايقتضيه واذلك كانت “8-؟ 


ه (وأظنه قال : لاشعر ) هذا من كلام الراوي )١(‏ دونت له كتب 
لأرجال من الفريقين 'رجمة وافية وللاطلاع راجع تاريخ بغداد ١4‏ - #الالارقم 
5. للخطيب لليغدادي » وفيات الأعيان ه ‏ 478 رقم 44/ . لان لكان : 
الفهرست ٠١‏ ط مصر . لابن لانديم تاريخ الكامل ه ‏ /إ9؟ ط ادارة للطباءة 
المذيرة - لان الأثير ِ 


كتاب العقل والجهل ل 


١‏ الوسين بن مد ) عن معلى بن مد ؛ عن الوش_اء ؛دعن 


اذى الوناط ؛ عن قَتَبِبِةٌ الاعذى )عن أني بعفرر ؛ عن مولى ري شان 


كت مبنية على المشاهدة والحس لان المادة طغت وى ذلكااز مانو لما كان عصره(ص) 
تغلبت للفصاحة به اصبحت الحقول قابليئها واستهدادها لارو<مات أبعد منها الى 
الماديات بتلطف القرايح فاذلك استغئوا ءن مشاهدة المعجزات المحسوسة لأم-ا 
دبن العرام وممميج الاثام ولى بقتنعوا إلا بشر ح للصدور بنور اليقين ( أفن شر ح 
صدره للاسلام فهو على نور من ربه ) فكان القرآن هو المعجزة الكبرى اللذاادة 
دن بوم انبثئق لوره فايجات تلك لأظلمة وتبددت :للك الغيرة . 

١‏ ضعيف اسناده : معلى بن يد هو : ابو الحسن البرصري . (أوشاء 
هو : السن بن لي بن زياد . قال النجاشي هو : يجلى كوفي : يككنى بألي #دالوشا 
وهو : ابن بنت الياس الصيري الخزاز .ن اداب اارها (ع ) وكان من وجره 
هله للطائفة ثقة له كتاب روى عن جده الياس قال لما حضر:ه الوفاة قال (ا 
أشهدوا علي" وليست ساءة الكذب هله الساءة سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول 
لا .وت عيدحب الله ورسوله ويتولى الأثمة( ع) فتمسه النار ثم أعادها الثائيةو الثالئة 
مثى الهناط : وبراد به في خصوص هذا الحديث ان الوليد وهو : مولى كوق 
روى عن أبي عبد الله له كتاب برويه جاعة » وابن الي بعفور واقد أوواقدانقال 
النجاشي يكنى أبا مهد ثقة جلبل في أدابنا كريم على الي ءبد الله (ع ) ومات في 
أيامه وكان قارم] بقرىء في مسجد الكوفة لهكتاب برويه عدة من أصحابئا وروى 
عن أبي عبد الله قال اوجدت أ<داً أخمل يقولي واطاع أمري و<ذدا حذو أضيّاب 
آبائي غير رجلين رحمها الله ءبسد الله بن أبي يعفور » وحمران بن اعين اما إنم-) 
مؤمنان خالصان من شيعءتا أسماؤهم عندنا في كات حاب لبون الذي 
اعطى الله مد رص ) . 5 


ونا" لأشائي في شر ح أصول الكاني 


تو كلازهت اللياة تي اضمرما » وتقدءت في <ضارصا » يسود البرف في 
ردوع العام فتطغى المادة وحينئذ تاج الانساذ إلى بذل دن الجهود فرق ٠ستوى‏ 
طاقته لتسديد نفقات معاشه وشؤونه وهى توسع نطاق للعيش نقصر الأسباب 
العادية عن اداء أوازمه لبي يستطيع ما مسابرة ركب الياة الزاهية في مظاهرها 
فيصبح الفكر ايس في وسعه أن يعمل سوى أن يوفر الطرق الي هد للنفمس 
الي انسحرت في زينتها وانفتنت في حبها وشؤوما واوازمه ا وللعقل بعد ذلك 
يقفل عليه السبل الي مما برتفم وببى »توف الآبدي والقوى تعمل جميعهسا 
لمصاحة الغرائز وبذلاث ببعد الانسان عن المعرفة ويساوي الروان في لأسعي وراء 
معاشه وليس لهمن وراء ذلك مهمة إلاإشباغرغياته وءن اجل ذلك تضطر به الحالة 
أن ينحرف عن السبل للقوعة اعله يحد بذلك نفقاً بؤدي به إلى بقعة من جنائمسا 
فيئال مها أمنيته ويتذلى ما عن موءهها وآلامها فيستعمل كل قأوة أديه قي صبيل 
تحصيلها لذلك تنتزع منه (أرحمة وبتوسع التشاجر وال كالب فيميل لاق وي على 
الضهيف ويسليه كلا لك ويقوى المزاع وقد بؤدي إلى النصادم بدن الافراد وفي 
الاديان يدّء.مرب إلى الجياءات وقد يطفى إلى الأم ولاشءوبت «٠‏ فا بابئوا إلا وقد 
حل بهم الدمار ويعقبهم النككرص كم شاهدنا في دصر نا هذا الذي زهت به الحياة 
وباغت به الحضارة إلى درجة لم يسبق ها ثيل وه له الاضطرابات الفكرية 
والعصررة ابى منها (تفشى الأعراض الاجتاعية والخاقية ٠:شؤها‏ ال:ومم في هذه 
الحياة وقد علمت منهالأنهاية الى الدمار فدياكل يندصر العلاج بالاصلاح لأروحدي 
الذي نرسل السماء رصا لةالرحمة على يد فرقةالانقاذأننعا اج ١اوضع‏ ورأمكانها أن تصاحه 
من كل الوجوه وقد زودت بكميات كبيرة من الآدوية لشفاء نلك النفوس اأريضة 
فاذا رأت للداء قد نكم والحصر للعلاج بعض من اعضاء اممجتمع طلبتمنالسماء 
أمدادها بِقَوةٌ كافية لاجراء عماية الاعدام واءل الطب اليومأخل هذه الحكة -9] 


كنات العقل والجول - 7097 - 


للعباد فجمع ما عقرهم وذات به أحلاههم 


“تع وهو استئصال المضو الذي تك المرضى به وبرى من الحكة قطعه ختصرصاً 
إذا خشي على سلامة بافي الاعضاء من العدوى وأمءر المماء الذي برى من المصاحة 
اعدام جاعة اخدرى وباعدامها تستيفظ لانفوس الاخرى من بقظتها وتأهلالحذر 
والوقاية اثلا يصيبها كما أصاب غيرها ولعل ما أفادته الآبة وهو قوله صبدانه : 
( <تى إذا أخذت الآر ض زخرفها وزبنت وظن أهاها انهم قادرون عايها أتاها 
أمرنا ليلا ونهاراً فجعلناها حص,داً ) 4؟ : يونس : وأا كانت الدعرة الحمدية 
مهمتها رفع الإنسان الى المقامات الرفيعةوالمراتب السامية وهي في بادىء الدءوة ل 
تسنح الفرصةها سوى غرس عبادثها ونشر تعاايهها أما الاعان فاما لم نت كن على 
حكيمه في للقلوت ورسي<ه في النفوس ولليه تشمر الآبة ( قالت الأعراب آمنا 
قل لم اؤمنوا ولكدن قولوا أسامنا وما يدخل الاعان في قاو بكم ) 14 : الحجرات: 
وحيث كانت الدعوةالاصلاحية ال#مدية مهمتها أن تصير مع الزمن متكفاة اسعادة 
الإنسان وما نظرت الى العالم من مبدأ الدءوة حى النهاية ,عنظارها لأذي ينفد الى 
ما وراء الاعقاب لتديط يجميع الوادث وما يقع فتأخذ معاومات كافرة لتعطي 
العالم ما حتاج اليه في أمر معاشه ومابصاح شؤنه وكل ما يكفل له اسهياة الي تكون 
مها سعادته ويبتعد عن كل مابه شقاؤه . ولا كانت عدسة المنظار صسورت 
الدوادث للزمانية الي تقع ماثلة أمامه -كار-م الأشعة مافي للباطن وتصيرهظاهراً . 
علم أن الدءوى سوف نتقهقر وستتغلب المادة فيا اذا الحضارة انتشرت في بقاع 
العالم وقوى جالب الشر »وتعود الدعوة غريبة كما بدأت )١(‏ فعرجمالإنسان -1-2 
)١(‏ انظر صحيح مسلم لاكتاب ١‏ الحديث رقم 8" 256 وسئن الي 
داود الباب /"17 من للكتات رقم /ا وسين اأنسائي البابج ١١‏ من كتاب رقم !4 
وابن ماجة الباب ١‏ الكتاب رقم 7١‏ مسند أحمدالجزء ١‏ رقم الصحيفة 2140169 


١6.‏ لأشاتي يي شر ح أصول لكاي 


"١‏ ل علي بن د ©» عن سهل بن زياد ه عن مد بن سايان » عن 
علي بن ابراههم عن عبدالله ن سنان عن ألي عبد الله قال : حجة الله 


على العياد الذي (ص) ؛ والحجة فما بين العباد وبين الله العمل . 


“تع الى عماه وضلااه أرصدت له مصاحاً بتدثى معالزهن وبشاهد الووادث اي 
عر عليه ويضم الى دانب معاومائة اي سيق علمه دوقوعها معاومات اخرى مما 
بشاهدها وقد أشار الى ذلاك امير المؤم:من (ع ( بشو آأه ( العم لا كالعيان ) 1 حدى 
اذا منحت الفرصة دوى صوت الق مليهاً باسمه فيطرق الآ فاق وينفد الىاعماق 
القلوب فتستيظ النفوس من رقدم! ‏ داهم العالم الذي ,تخبط في الظلام الدامس 
إدلكالقوة وذلك الساطانالالهي القاهر الذى ضع (دكلشيء*تالسماء وهل بين 
دؤةيه اللططلف واأرحمة ون اناه الاحوسان والجهيل الذي ظل للعالم طيلة هله المدة 
بنتظره منشوقاً لينقد الإنسانية ٠ن‏ دهاها بدور عليه ويقطم تيار ذلاك لالؤسادالذي 
طهى على جوااب العام ٠‏ #تستجيب افوس لداعي اماق لي أذاعت الاحدادرث 
للنبوية نششر الأخيار بأوصافه وأسمه وأعطت معلومات كافية توجب القطع به منذ 
بدء الدعوة » ولءالم الوم بأسره متشوق اطلعته لأنه بيده ذلك للعلاج الذي تشى 
لذو س (4. والاختئلاف سه - فبعض سهان اله زبر والآخر سعاى المسييح والامة 
الاسلامية يجميع طوائفها إنفقت على اسمه المهدي ‏ لا بضمر بعد ما كان الاثفاق 
على الغابة من مهضته وهو ( انه علأها قسطا وعدلا كا مات ظاماً وجورا)(١)‏ 
وبذلاك رودل صفر فهم ويوحدولى كلمتهم وآراءهم َ 
١‏ ضعيف اسناده : علي بن ابراه هو : ابن د بن الحسن بن بن 
عييل الله ن الوسين ن علي ن الي طالب ( ع) ابوا لحسن الجواني نسبته الى 7-] 


)١(‏ انظر باب روج المهدي المهدي الجزء  6117/  '"‏ 014 لابن ماجة 
الجزء 8 كب باب ما حداء بي المهدي من سن لارمذي 5 


كتتاب للعفل والجهل -98"١ا-‏ 


5 عدة من أصحابنا » عن أحمد بن مهد مرسلا قال : قال ابو 
عبدالله عليه السلام دعامة(*) الانسان العقل وللعقل منه لافطنة والفهم والحفظ 
والعلم ؛ وبالمقل يككل وهو دايله ومبصره ومفتاح امره ٠»‏ فاذا كان تأبيد 
عقله من النور يان عالاً » حافظاً » ذاكراً ٠‏ فطناً فها تحلم بذلك كيف 
وم وحيث وعرفت من نصحه ومن غشه فاذا عرف ذلك عرف مجسراه 
وموصوله ٠‏ وقول واخاص الوحدائءة لله والإقرار بالطاعة فاذا فعل 
ذلك كان مستدرك لا فات ووارداً غلى ما هو آت » يعرف ما هو فيه 
ولاي شيء هو ها هنا ومن أبن يأنيه وإل ما هو صار » وبذلاك كله من 
تأبيد العقل ا 


“155 الجوائية قرية بالمديئة ولككن ألظاهر ان علي , بن ابراهيم هو الماشمي على 

ما قل جامع الرواة . - كما في هذا الحديث ) : 

الحدرث سبق وهو بعض من حديث ١7١‏ انظر ما سيق وهو ملا اللفظ 
( إن لله على الناس . حجتين » حجة ظاهرة وحجة باطنة » فأما الظاهرة فاارسل 
والانبياء والأثئمة (ع ) واما الباطنة فالعقول ) : راجع شرحه : 

ب مرصل اسناده : أحمد مشترك بين ابن عيمى وان غالد : 

العقل هو الذي يعتمد ءايه الانسان في معرفة كل شيء ومعرفة ربه وبهامتاز 
على كل شيء ومنه تنشأصهات الال » وقد سبق في الحديث رقم ١4‏ بنان قؤى 
العقل وبيان أضدادها وفيهذا الحديث أشار إلى محورها ذاذا ايد العقل بالنور 13257 


(0) الدعامة بكسر الدال : عماد اأبيدت . ودعامة كل شيء أصاه الذي 
دشا منه فروع أحواله وشعب أو ضصافه فكان العقل قيام امر الإلسان به ونظام 
حاله ومنه تنشأ صفات .!١‏ كال والا<وال الهسنةوالملكات والقوى ااي تنغاب 
علي الشزور مداهمتة . 


5 الشافي في شر ح أصول لكاني 
4ه علي بن د » عن صهل بن زياد ؛ عن [#ماعيل بن مهران» 
عن بعض رجاله » عن ألي عبد الله عليه ااسلام قال : للعقل دليل الأوءن: 
ه“" ل الحسين بن د » عن معلى بن د » عن الوشاء ؛ عن “ماد 
ابن ءمان ؛ عن الممري نْ خااد ؛ عن أبي عيد الله عليه السلام قال :قال 


5 كان عالاً ‏ الح والحراد بالذور هنا ماكان سبباً اظهور اللحسوساث والنوريطاق 
على كل ما يصير صيباً لظهور الأشياء وعلى للحس والعقل فيطلق على العلم وعلى 
أرواح الأثئمة (ع ) وعلى رحمة الله وعلى ما يلقيه في قاوب العارفين من صفساء 
وجلاء وبه يظهر عليهم حقائق الحكم ودقايق الأمور وعلى للرت تبارك وتعالى 
لأنه نور الأاوار ومنه يظهر جميم الأشياء في للوجود للء.ني والانكشاف العاءي 
وهنا تمل الجميع فاذا أشر ق العلم بذلك الذور علم كيفية الاعمال ولاساوك الى 
الآخرة وما يفصله ويبهده عن الرذائل وعرف الاخلاص لله فيكل ما بقوم به 
من اعمال وطاعة واهتثال يستدرك كل شيء فات منه بالتوبة والإلابة »؛ والفةقرات 
الا'خيرة من الحديث متضمنة !كلام أمير الأؤهنين ( ع ) ديث قال :( ر<م الله 
إمرءاً عد انفسه واستعد لرمسه وعلم من أبن وف ابن وإلى ابن ) : 

14 ض هيف إسناده : ا“ماعيل بن مهران هو : ان ألي نصر السكوني » 
واسم أبي نصر زيد مولى كوي يكى أبو يعقوب َه ا عانْه روى عن جاءة 
من أصصابنا ءن الي عبد الله (ع ) من أصواب الرضا (ع ) صنف كتياً وله اصل: 

إمما كان دليل المؤمن لأن عقائده و ميادئة كلها قائمة علىاصس وبراهين عقاية 
بعيدة عن انايد والهرى فذكان بنور للعقل اه:دى الى الايمان الحةبي الماك 
كان دليله : 

76 ضعيف إسناده : حماد ن ءانهو ابن زياد اأروامي األقب بااناب 

ثفة جليل القدر من أداب لأرضا ومن أضصاب الكاظم (ع) والوسين أخوه -5د] 


كتاب للعقل والجهل اك 
رصول الله صلى الله عليه وآله : ياعلي لا فقر اشد من ادهل ولا مال . 
اعود من ااءقل : 

5 - مد بن الحسين » عن سهل بن زياد » عن إن ألي تجران 
عن العلاء بن رزين » عن مد بن مسلم » عن ابي جعفر عليه السلام قال : 
لا خلق الله للمقل قال له : اقبل فأقبل : ثم قال له أدبر نأدر : فال 
وءزنيوجلالي ما خلقت خلقاً أحسن منك : إباك آمر وإياك أنهى وإبياك 


اندب وإياك اعاقب ٠‏ 


 "”/‏ عدة من أصابنا ؛ عن أحل بن د » عن الهرسام ن الي 


تع وجعفر . اولاد عمان فاضاون ثقَاة وحماد ممن اجمعت الصحابة على تصديح 
مأ يصح عنه والاقرار له باافةق.ه له كاب . الممري ن غااد هو مد ن خااد 
الممري الأودي الكرقي عله الشيخ 5 رجاله هن داب الصادق و<اله مجهول: 
والحديث جاء في خطية امير المؤمنين (ع ) انظر شر ح النهج مد عبده الخطبة 
رقم ١0/7 / 1١‏ / ط الاستقامة . والأءود هو الاتفع : 

5 س ضصعيف إسناده : مد بن الحسن ؛ الظاهر انه هو الصفار مولىعرسى 
ابن موسى بن طلحة أبو عبد الله بن نان بن مالك بن الاشعري ابو جهفر كان 
وجيها أي اصعاينا للقمبين ثقة عظم القدر راجصاً قاولى السقط في الروابة توف 
بقم زحه الله سنة ١4؟‏ ويحتمل ابو جعفر شيخ القميين ووجيههم وما كان أصله 
منهم ثُقَةَ إروى عن الصفار وسعد بن الي نجران هو عبد الرحمن بن الي يران 
واسمه عمرو بن مس التديمي مولى كوي : ابو الفضل روى عن اارضا وروى 
ابو مجرانت عن اني عبد الله (ع ) وكان عيد الرخن أَة ثقه معتمد على ما برويه 
له كنات والحديث سبق برقم ١142١‏ وسيأني برقم 07 . 


حت جمهورل إسناده : أحد مشيرك يمن ابن عيمىي والبري ومن الموارد 29م 


1 لأشافي في شر ح أصول الكاني 


مسروق النهدي , عن الحسين بن غالد » عن إحاق بن عمار قال :قلت 
لأبي عبد الله. عليه اأسلام : لأرجل آتيه وا كامه ببعض كلامي فيعرفه كله 
ومنهم من آتيه فأ كلمه بالكلام فيستري كلامي كله ثم برده علي كا 
كلمته ومنهم من آنيه فأ كلمه فيقول أعد علي فقال : يا إسحاق ! وما 
تدرى لم هذا ؟ قلت : لا . قال : الىي تكامه ببهض كلا مك فيعرفه 
فذاك من يحنت نطفته بِعَقله وأما الذي تكلمه فيستوقي كلامك ثم يباك 
على كلامك فذاك الذي ركب عقله فيه في بطن امه وأما الذي تكامه 
بالكلام فيقول . اعد علي فذاك الذي ركب عقله فيه بعد ما كير فهو 
بقول اك اعد علي . 


1525 الي لا مكنالتمييز بينه| اوحدة طبقّةالرجلين نعم كن التمييز إذا كانالراوري 
عنه| غير العدة ؛ ويد بن بى وكذا ايم لانه نقل جاعم الرواة روايتها عنها ) 
هئم النبدي هو: أبو تمد كو في قريب الأمر له كتاب الزوادر وهو وأبوه فاضلان 
الحسين بن خخالد طهان هو : الهسين بن المعلى اللافاف (ازندجي أبو علي الأعور 
و الزندجي نسبته الى زندجان إ حدى قرى بوماج آي هي من قرى ترءد المدينة 
الكبيرة على نهر جيحون ٠‏ وهله النسبة خلاف القراس و الصواب اازندجاني 
بفهم من القَاموس في الزندجي ان اازاد ج نو ع من الثياب والزندجي صالعها 
وبائعها عده الشبخ في رجاله تارة من أ حاب الباقر ( ع ) و اخدرى من أ اب 
الصادق (ع ) وله كتاب يعد يي الأصول وقد إختاف 5 وثاقته : 

لقد سبق البحث في الحديث ١7‏ حول العلاقة الطبيعية بين للنفس 
البشرية المتنورة باشراق للعقول عليها وبين البدن المنغمسة به لآن الأبدان البشرية 
الي خلقت بها النفس أبدان يحتفظ بالغيئة الى تنساسب العقل المتصفة به التقمس 
وهي الي لفت مبدا البدن الي عبر عنها الحديث بالعجين الدملك يشتد ارتباطها 
ويقوي أشر اقه كل| تقدم للبدن بالنمو ونتصل ( (طفته ) وهيالموادالادراكية ودع 


كتاكت العقل والجهل ١83*2‏ - 


6 - عدة من أصابنا ؛ عن احمد بن تمد »2 عن بعضص من رفعه 
ون الي بن عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
إذا رأ م الرجل ثير الصلاة كثير الصوم فلا تياهوا به حى تنظروا 
كيف عقله . 

9م - بعض أصصابنا رفعه » عن المفضل بن عمر » عن الي بن عبد. 
الله عليه السلام قال با مفضل لا يفاح من لا يعقل ولا يعقل من لا يعلم 
وسدوف ينجب من يفهم ويظفر من م والعلم جنة وللصدق عز والجهل 
ذل والفهم مجد والدود جح وحسن الاق يجلبة للحودة والعالم بز مانه لا مجم 
عليه الوابس والجزم مسائة الظن » وبين المرء والحكة اعمة لآءالم والجاهل 


(( شي )) ٠‏ بينهس) والله ولى من عرفه "و عدو من تكلفه والعاقل غفور 


لامها موجودة كلها في للنطفة الانسانية على أتم استهداد وان كانت تاف أي 
القَوةٌ والضعف والاطافة والكثافة املك كات للأنفو س للبذمربة للعاقلة #تفظ 
بالقابلية للادراكات الكلية لكن مرائبها ٠تفاو:ة‏ كما أشار الحديث اليها : 
- مرسل إصناده : دعضى سنداً ومتناً انظر الخديرث رقم 2-64 
64 مرهل إصناده وهو مكرر سذده دن الحديرث لأسابق الطوىهلدما 
الحدرث على مكارم العقل وفضاياه والجهل و ثامه و رذائاه واشار الى النصابح 
المكمية وللتاون الأ خدلاق |سلوسنة )| و التحذر و الزجر عن المساوي والاخملاق 
المنخطةلأي هي منثأ لأرذائل وحائلة هن اأمزود من الفضايل كا أفاد بقوله (والعالم 
بزمائه ) فقد تضمن كلا م4 دايلا واضصا ونرهاناً ساطهاً وطهوءاً لامها لان المرء 
المتأمل في الأشياء لا يقدم عليها الا بهد الاحاطة مما ولا يحجم عن شيء الا بعدما 
يتجلى له حقيقته فلذلك هللالقوى العقلية ابي انارت بصيرته منها علا كو نت 1352 


)0( في بعض النسخ ( يسعى ) . 
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والجاهل تور وإن شفت أن تكدرم فان وإن شئت أن تبن فاخشن ومن كرم 
أصله لان قابه ومن خخشن عنصمره غاظ كبده ومن فرط تورط ومن خخدافت 
للعاقبة تثبت عنالتوغل فوا لا بعلم ومن مجم على أمر بعر عل جدع أنف نفسه 
ومن لم يعلم 4 بلمهم ومن لم يفهم لم يسلم ٠‏ ومن لم يسْلم لم يكرم ومن لم 
بكرم مهم وءن فم كان ألوم ومن كان كذلك كان أحدرى أن يندم : 

اس د بن يحبى رذهه. قال : قال أمير المؤمئين عليه السلام من 
استححمت لي فيه خصلة من خصال الخير احتملته عليها واغتفرت فة.د 


5خ مذاعة وحصن نقيه عن يوم مشا كل الأمور واما قواه (ع) ( بيناارء واللحكمة 
نعمة - بينها ) احتملت هذه الكلمة على وجوه )١(‏ ولعل هذا لأرجه اأنقربي هو 
اقرت للصواب وذلك ذا كان العلم من اءظم النعم لي يدركها الإنسان في حياته 
ومزاولة للعلى من ابتداء تهلم الإلسان العم <ى بالوغه درجة الكة فهو أي أغلية 
من العم يتغذى ما واقتطاف من ذواكه المدارت و ااهل في معزل عن ذلك لان 
الجاهل ساد عليه ظامة الجهل فهو شى بين ميدأ امره الى منتهى عمره : 

٠‏ لس مرصل إسناده :وهو مكدرر الاسناد والمضمون: اذا ثبت في الانسان 
خدصلة من غخضال الخير وارتفعت الى مرائب الملكات فتككون راسذة ولا زول 
لالها تصبح من صفات النفس لذلك ( احتمل عليها ) وهو القبول فاذا قبل 
الانسان صار أهلا للعطف والرحمة والمغفرة واما الإنسان اذا فقلد للقوى العقاية 
باضاءتها في الشهرات فقسد فقد سعادته لانها هي لأكفيلة ماو صار معرضاً 
الشرور و الاثاملان الجهل هو الي يؤدي بالإنسان ويصيره الى الخضيضن ويصبح 
بلك ميت الاحياء وان كانت اعضائه حية لا نها اصبحت :قوم بوظائف فد ما 
هو مفروض عليها حيث تقوم بأ عماها لمصلحة الجهل وامافقد للدين فهو نقد 137 


21١-7٠١ ذكر المجئسي ها مان معاني الظر مرآة للعقول‎ )١( 


كتات العقل والجهل ١56‏ - 
ماسواها ولا اغتفر فقّد عقّل ولا دن لان مفارقة الدين مفارقة الامن فلا 


يهنأ يمياة مع مخافة وفقد للعوّل فقد الدياة ولا يقاس إلا بالاموات : 


1 علي نْ ابراهيم بن هاشم ؛ عن موسى بن ابراهيم انخارني 3 
عن امن بن موسى ؛ عن مومى بن عرد الله ؛ ءن ميمون ن علي يعن 
أني عيك الله عليه السلام قال : قال أمير الم مذين عليه للملام : تاب 


المرء بنفسه دايل على ضعف عقله : 


[2ة> ادراة اأبي ماؤها للراحة والطمأنينة لانالد.ن هولاقانون الذي بتكفل نظام حياة 
(لفرد و المجتمع على اسس وقأواعد ضمنت أن يعمل بهاحياة مخاطة بالراحةواغناء 
والآمان من التعدي كما بربنا بوضو ح حياة هؤلاء الذين تعدا الحدود الي اقاءها 
الدين وتوغلوا في الا جرام اذلك كلا توغاوا فيه تكدر صفو عيشهم وصسار 
لنشقاء اباسهم؛ وقد ورد في كلاته للقعبار ٠١‏ بشير الى ماوكبة الهةلى ( الروح<ياة 
العقل والجسد غدياة لأرو ح شرح لأنهج ابن ابي الحديد 5 054١‏ ط مصر : 

"١‏ س مجهرل إ سناده : اغارني مجهول و الحسن ن مومى هو :الخشات 
وىذا اسيه ( «لى درا ) حيرث ترجمه بذلك انظسر نفس الحدرث من شر ضيه 
للكائي والخشات : هو من وجوه أ صحابنا مشهور كثير العلى وااحديث لهمؤ لفات 
مومى بن عرد الله : والظاهر هو ان عبد الملك وبدذلك رجمه ( ملى صاددرا ) 
وايس له توثيق ولا مداح ميمون بن علي : يظهر يكن له غير هذا الحديث 
و<اله مجهول ٠‏ 

العجب ججابت بين للعقل وعيوب النفس لذلك كلاتهوى النفس و رتكب 
من الرذائل لا يستطيم العقل ان برذها لان العجب وقف حساثلا بينه وبينها ه 
و كذلك بين العقل ومراتب الكمال واليه يشير (ع ) بقوله ( جب المرء بنفسه احد 
حساد عفله ) شر ح النهج مد عبده 7 7١١‏ ط : الاستقامة : 


2155 الشائي في شر ح أصول الكائي 

1 أبو عبى الله العاصي ؛ عن علي ن الوحسن » عن علي سن 
إ[صباط ؛ عن اوسن بن الهم عن اني المسن لارض.ا عليه لاسلام قال : 
ذكر عنده أصحابنا وذكر العقل قال : فقال عليه السلام لا يعبأ )٠(‏ بأهل 
الدن من ليه عقل [ه زقلت : حملت ؤداك إن تمن صف ودا الاهر قوما 
لا بأس بهم عندنا وليست هم نلك العقول فقال : ليس هؤلاء ممن خخاطب 
الله ان الله خلق العقل فقال له أقبل فأقبل ؛ وقال له أدير فأدير » فقال 
وعزني وجلالي ما نراقت شيئاً أدحسن مناث أو أدب إلي ملك بأثُ آءل 
وباك أعطي 


1" س موثق إسناده : العاسمي هو : احمد بن مد بن عاصم قال : في 
الفهرست هو : ابن اختي علي الصاصي الحدث ثقة في الحديث سالم الجنبة 
اصاه كوي سجن بغداد روى عن شيو خ الكوفة وله ٠ؤلفات‏ . علي بن اسباط : 
عده الشيخ في رجاله ثارة من اصعاب اارضا (ع) واخرى من داب اللحواد 
(ع ( هو باع الزطي ابو الحسن المّري كو في دم ة وكان فطحياً جرى ببنه وبين 
ابن مهزيار رسا ل في ذاك رجعوا فيها الى الي جعفر الثاني (ع) فرجع عن ذلك 
القرل ١‏ وكاناوثق الناس واصدقهم هجة له كتاب الدلائل وله اصل ؛ » ه 

والحديث بعضه مكرر مما سبق انظر رقم 7١2146 ١‏ (ه)اي: لايبالي ويعتى 
به وذلك لانالدين قد عرفت من الحديث الثاني ملازمنه للعقل فلذلك إنالمظاهر 
الدينية ليس لا اي اثر اذْلم تنيعث عن قوى العقل فهؤلاء الذين يتنظاهرون 
| لدين لانيوجه لهم العناية ولا ياتفت اليهم [ ذا لم لكن مظاهرهم الدينيسة اسسها 
قائمة على مدار لدعةو لحمو اذلك كان قولحم وهو اعتقادهم الذي أشار لآيهالحديث 
با ( لامر ) ضعيف غبر راسخ على للبراهين الي اذعءن ذا العقل » فلذلك لاتتوجة 
ذم الخطابات الاهية بالا يمان لان اماءتهم (ع ) جات مؤبدة بالادلة القطهبةالي 
ليس للهوى ذيها مساس ولا للتقليد طريقاً : 


كتات العمل والجهل - ١490‏ - 


مم على ن مد عن أحمد بن مد بن خخالد » عن أبيه » عن 
بعض أصحاينا ءن الي عيد الله عليه السلام قال : ايس بين الاعان ولاكفر 
إلا قلة العقل قيل : وكيف ذاك ؟ يابن رسول الله قال : إن العبد برفع 
رغبته الى مخلوق فلو اخلص نيته لله لأناه للذي بريده في اسرع من ذلك: 

4" لس عدة من ا#تدابنا » عن سهل بن زياد عن عبيد الله لألدهةان 
عن احمد بن عمر الهابي » عن بى بن عمران ٠‏ عن الي عبد الله عليسه 
لاسلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : بالعقل استخر ج غور 
الحكقة » و بالحكمة استذر ج غور لأعقل » وّسن السياسة يكون الأدب 
للصالح قال : وكان يقول : اللمتفكر حيوة قلب لأرصير م مشي الماثى 
في الظللمات باالنور يمسن لا:تتخلص وقاة التربص ٠‏ 

#0 لت لرسل اوهو كرد الاسناد ؛ والمضمون م مر وسيأني : 

لم يكن. بين الاعان الحقبي والكفر المحضى الاضعف الا عسان الناثيء *ن 
قلة للعمّل فان قلة الاعان كااظل للذي هو ينشأ من قاة الضوء وهو الأمتوسط بين 
للضياء والظامة وكال العقل منه يعرك انه الا «ؤثر في الوجود والمهدطى اجود الا 
الله لذا لا برفع الحاجة الا اليه ولا يكن تو كله الا عليه : 

4" لس ضعيف اسناده : سهل سبق يعض رجال للسند مكرراً : الاي 
هو ابن الي شعية ال النجاشي انه ثقَةَ روى عن الي الدسن اأرضكا (ع) الي عبد 
الله (ع ) وكانوا ثقاة وكان ل حمد كتاب : يحبى هو الءدابي من اهاب ابي عبد 
الله أو من أصداب الكاظم وهو كوي وكانت تجارته الى حلب فنعب لليهبا »؛ له 
كتات وهو ثقة ديح للحديث : 

العقل والحكمة : كل واحد منها مخر ج الآخر من القوة الى مرتبة الفعل 
ميث لا يكون أحدهما متوافاً على الآخر فرازم منه مح ذور الدور لألك عرفت 

من الأحاديث السابقة ماللعقل من مرائب برتفم الى للكال وكذللك فكل مرتبة 57م 


-١48-‏ الشائي في شر ح أصول الكاني 
الف * ( عدة من ا#دابن] ؛ عن عيد الله اليزاز ؛ عن د بن عيد 
لأرحمن ءن .اد » عن للحسن بن تمار ؛ عن الي عبد الله عليه لأسلام شي 
حديث طو بل ان أو ل الأمو رو مردأها شم 5 فوالمقل ءعرك لأهياد خالةهم 


والهم مخلوقون وانه المدير لهم وانهم المدرون وانه للياقي وهم فاون 
واستداوا بعقوهم على ما رأوا من خاقه من سمائه وأرضه وشمسه وق.ره 
وليله و تهاره وبأله له وهم خااقاً و مدراً لهم لم بزل ولا زول وعرفوا 
به الحسن من للقببح وان لاظامة في الجهل وان انور في لعلى فهذا ما 
عليه : العقل فيل له : فهل يكتني للعباد بالعقل دون غيره ؟ قال إن 
العاقل لدلالة عقله للذي جمله الله قوامه وزينته وهدايته » عم ان الله هو 
للحق واله هو ربه وغل ان ّاامّه محبه وان له ( كراهة ) وان له طاعة 
وان له مهصية فم يجب عقله بدله على ذلك وعم اله لا يوصله إلا بالعم 
وطليه ه وازه لا بنفع بعقاه ان م يصب ذلك بعامه فوجب على العافقل 
طلب العم والأدت الذي لاقوام الا به + 

ب علي بن مد » عن بعض اصضابه 6 عن ابن ابي عمير ؛ عن 
للنضر بن سويد » عن حمران بن مهران البال قال :. سمعنا أبا عبد الله 
عليه السلام يول : لاغناء اخصب من العقل ولا ذقر احط من الحمق ولا 
استظهار في امر بأ كثر من المشورة فيه م 

35ل من العقل 7قتضي الاستعداد ولاتشوق الى مرابة اعلى من الكمة فاذا ارتفءتالى 
تلك المرئبة استعدت النفس بقوة تلك المرئية من للحكمة الواوغ الى درجات 
اخرى من للعقّل لاني بتمكن العمل مها للوصول الى درجة ارفع وه_كذا بقصان 
طريقاً للرفي سائرين في الاشتداد وللتزود حى يبلها الفاية للقصوى فبكل منها يقع 
لأوصول انهاية الآخر وهو للغور : » نقانا هذين اد يثين من للكافي عقدمة محفوظ 
وضع كتاب مستقل يكون عثابة فهر ستعام لرجال السند وغيره لهميم الكنات: 


